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نتوجه بالشكر والحمد الله الذي منحنا الصبر والثبات وزودنا بالحكمة والرزانة وزرع 

 في قلوبنا الإصرار على النجاح وأعطانا القدرة على تحمل الصعوبات وتجاوزها

وعملا بحديث النبي صفوة خلق االله وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى 

معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له  لكم صطنعامن ''وسلم االله عليه 

''حتى تعلموا أنكم شكرتم فإن االله شاكر يحب الشاكرين  

إلى كل من ساهم  حترامناوا امتنانناالجميل نتقدم بعظيم شكرنا وجزيل وعرفانا منا ب

ةلأستاذة الفاضلامن قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل، ونخص بالذكر   

"ة كتــــــافناديــــــ"  
 

لنا بفضل  ةبذلك مدين يهالقيمة، ف اوتوجيهاته هابخل علينا يوما بنصائحتلم  يتال

ىلا ينس  

 

 كما لا يفوتنا أن نشكر كل الأساتذة الذين سهروا على تعليمنا 

:لكل هؤلاء نقول  

''جزاكم االله عنا كل خير  
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ــــــه وصــــــحبه ومــــــن تبعــــــه       ــــــى آل ــــــاء المرســــــلين وعل الحمــــــد الله رب العــــــالمين والصــــــلاة والســــــلام علــــــى خــــــاتم الأنبي

  .دبإحسان إلى يوم الدين وبع

يعتـــــبر الأدب علـــــى العمــــــوم مـــــرآة حقيقيـــــة تطلعنــــــا علـــــى ثقافـــــة الشــــــعوب وعمقهـــــم ومـــــا يميــــــزهم عـــــن بــــــاقي      

ولادتــــــه العســــــيرة وتاريخــــــه القــــــديم  الشــــــعوب الأخــــــرى والمــــــتمعن في الأدب المغــــــربي يجــــــد إشــــــكالا وحــــــيرة في معرفــــــة 

 هعراقتــــــه وتاريخــــــن كمــــــا أنــــــه يجهــــــل أســــــباب هيمنــــــة الأدب المشــــــرقي وســــــيادته وتــــــأخر الأدب المغــــــربي بــــــالرغم مــــــ

  .القديم

ــــــيرا خاصــــــة في فــــــترة مــــــا بــــــين القــــــرنيين الرابــــــع والخــــــامس الهجــــــريين   اشــــــهد المغــــــرب العــــــربي تطــــــورا وازدهــــــار       كب

وتطلعهــــــم لمــــــا وفــــــد علــــــيهم مــــــن جــــــيرام المشــــــارقة مــــــن الشــــــعراء المغاربــــــة بــــــنظم الشــــــعر حيـــــث انبســــــطت ألســــــنة 

الخاصــــــة ليخلصــــــوا إلى تأســــــيس  والفكريــــــة  بصــــــمام الأدبيــــــةدوهــــــا محــــــاولين وضـــــع الــــــتي قاخـــــلال حركــــــة الشــــــعر 

  .قالب شعري يحمل سمات تفكيرهم وبيئتهم في الأدب العربي

إن انبعــــــاث الحركـــــــة الأدبيــــــة بـــــــالمغرب العـــــــربي نــــــتج عنهـــــــا مــــــوروث أدبي واســـــــع يحتـــــــاج لمــــــن يبحـــــــر في فلكـــــــه      

ذاكـــــــرة فنيــــــــة  الشـــــــعر المغـــــــربي اليــــــــومفـــــــتغمس الشـــــــعراء المغاربــــــــة في مختلـــــــف الموضـــــــوعات الشــــــــعرية، حـــــــتى بــــــــات 

وروحيـــــــة ورســـــــالة قـــــــيم مـــــــن أجـــــــل تخليـــــــق الحيـــــــاة والإنســـــــان، ففـــــــي هـــــــذه الحقبـــــــة الزمنيـــــــة نبـــــــغ الناقـــــــد والشـــــــاعر 

ــــب المغــــر  بي ابــــن رشــــيق وهــــو أحــــد أبنــــاء مدينــــة المســــيلة، الــــذي ســــجل اسمــــه بــــأحرف مــــن ذهــــب في مجــــال والأدي

ف كمــــــا عــــــانى نتاجــــــه الشــــــعري مــــــن الضــــــياع الشــــــعر فــــــلا يمكــــــن هضــــــم حقــــــه فقــــــد كــــــان ذو حــــــس جمــــــالي مرهــــــ

ــــا ديوانــــ ،والتشــــتت ــــى الــــرغم مــــن ذلــــك فقــــد تــــرك لن للآخــــر وللــــوطن بمــــا آمــــن بــــه مــــن حــــب  حــــافلا ياشــــعر  اوعل

وكــــذلك قدرتــــه العلميــــة بــــين أقرانــــه المعاصــــرين لــــه، ومــــن آتــــوا بعــــده، ورســــا الأمــــر واجتمــــع  وغيرهــــا مــــن المواضــــيع،

دراســـــة -نيعنـــــد ابــــن رشـــــيق القــــيروا الــــرأي علــــى أن يكـــــون وســــم هـــــذا البحــــث التجديـــــد في الموضــــوعات الشــــعرية

  .-فنية
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  :وقد تعلقت أسباب اختيارنا لهذا الموضوع بأمور مختلفة عامة وأخرى خاصة

ــــ           ــــاأم ــــا كــــان عامّ ــــة الأدب المغــــربي نحــــو  :ا م ــــو بالجهــــد المتواضــــع في دفــــع عجل ــــا للإســــهام ول فهــــو محاولتن

الظهـــــور والتجـــــدد وذلـــــك بالتنقيـــــب في تراثنـــــا الحضـــــاري المغـــــربي عـــــن أصـــــالة هـــــذا الإرث وعـــــن إســـــهاماته الرائـــــدة 

ـــــك مـــــن الأســـــباب المهمـــــة في إنجـــــاز هـــــذا البحـــــث ـــــك التهمـــــيش  في مجـــــالات الشـــــعر والأدب، ويضـــــاف إلى ذل ذل

ـــــــة والشـــــــعرية  ـــــــا الـــــــذي يمـــــــارس مـــــــن طـــــــرف درســـــــنا الشـــــــعري في حـــــــق بعـــــــض الشخصـــــــيات الأدبي حســـــــب علمن

 بعــــــض الإنصــــــاف لمثــــــل هــــــذه الشخصــــــياتالمغربيــــــة رغــــــم علــــــو شــــــأا فكــــــان هــــــذا البحــــــث محاولــــــة باحثــــــة عــــــن 

ــــا كــــان خاصــــا ،"نيابــــن رشــــيق القــــيروا"ومــــن بيتهــــا شخصــــية موضــــوعات فهــــو الرغبــــة في الإطــــلاع علــــى  :أمــــا م

ــــــن رشــــــيق مــــــن خــــــلال  الشــــــعر العــــــربي في كــــــل مــــــن المشــــــرق والمغــــــرب وكــــــذا الإحاطــــــة بمقــــــدرة الشــــــاعر المغــــــربي اب

  .تجديده في موضوعات الشعر

  :ومن ثم فإن الإشكالية التي يستدعيها مثل هذا الموضوع يمكن حصرها في الأسئلة التالية

 ني؟ابن رشيق القيروا والأدبية في عصركيف كانت الحياة السياسية والاجتماعية  −

 فيما تتجلى معالم التجديد في الموضوعات الشعرية في كل من المشرق والمغرب؟ −

 ني؟ابن رشيق القيروا هل هناك موضوعات جديدة استدعتها البيئة المغربية في شعر −

وعلـــــــــى حســـــــــب علمنـــــــــا لم يحـــــــــظ هـــــــــذا الموضـــــــــوع بالـــــــــذات بدراســـــــــة وافيـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل الدارســـــــــين، فجـــــــــل      

ــــد ابــــن رشــــيقالدراســــات ر  ــــب أخــــرى كالنقــــد عن ــــذي ل( كــــزت علــــى جوان ــــل البــــاحثينال ــــيرا مــــن قب  قــــي اهتمامــــا كب

مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة : وقـــــد تـــــوفر لنـــــا عـــــدد قليـــــل مـــــن البحـــــوث الأكاديميـــــة الـــــتي تحـــــدثت عـــــن ابـــــن رشـــــيق منهـــــا

الماجســـــتر في الأدب المغـــــربي القـــــديم بعنـــــوان نظريـــــة الشـــــعر عنـــــد ابـــــن رشـــــيق القـــــيرواني لفريـــــدة مقـــــلاتي ونجـــــد أيضـــــا 
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ــــــداع القصــــــيدة  ــــــوان أســــــس إب ــــــن رشــــــيق القــــــيرواني في  مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماســــــتر في اللغــــــة والأدب بعن عنــــــد اب

  .لعائشة سلطان" العمدة"كتابه 

كتــــاب رابـــــح : و قــــد تــــوج هــــذا البحــــث بمجموعــــة مــــن المصــــادر والمراجــــع الــــتي أقامــــت عــــوده فكــــان أهمهــــا      

، الشـــــــاذلي )الرؤيـــــــة والفـــــــن(، عـــــــز الـــــــدين إسماعيـــــــل في الأدب العباســـــــي)تاريخـــــــه وثقافتـــــــه(المغـــــــرب العـــــــربي: بونـــــــار

  .دبية بإفريقيا في عهد بني زيريبويحي الحياة الأ

ـــــتي       ـــــة ال ـــــه العلمي ـــــه وكـــــذلك بحســـــب مادت ـــــا في هـــــذا البحـــــث خطـــــة تتناســـــب وحجـــــم الموضـــــوع وأهميت وانتهجن

مقدمـــــة ومـــــدخل وفصـــــلين وخاتمـــــة ملمـــــة بالموضـــــوع حيـــــث تناولنـــــا : تـــــوفرت، فجـــــاءت هـــــذه الدراســـــة مكونـــــة مـــــن

 ة السياســـــية والاجتماعيـــــة والأدبيـــــة، أمـــــا الفصـــــل الأولفي المـــــدخل عصـــــر ابـــــن رشـــــيق، وقـــــد تطرقنـــــا فيـــــه إلى الحيـــــا

ـــــد في الموضـــــوعات الشـــــعرية في المشـــــرق والمغـــــرب، بينمـــــا الفصـــــل الثـــــاني فخصصـــــناه لدراســـــة  فرصـــــدنا فيـــــه التجدي

ني مـــــن خـــــلال دراســـــة فنيـــــة في ديوانـــــه، ثم عات الشـــــعرية عنـــــد ابـــــن رشـــــيق القـــــيرواأهـــــم نقـــــاط التجديـــــد في الموضـــــو 

أهـــــم النتــــــائج الـــــتي توصــــــلنا إليهـــــا مــــــن خـــــلال هــــــذه الدراســـــة، كمــــــا أثرينـــــا بحثنــــــا هــــــذا  وقفنـــــا عنــــــد خاتمـــــة تثبــــــت

  .بملحق تناولنا فيه نبذة عن حياة ابن رشيق وأهم آثاره

وقــــد اقتضــــت هـــــذه الدراســــة وطبيعـــــة الموضــــوع الاســـــتعانة بــــالمنهج التــــاريخي الـــــذي دلــــل لنـــــا ســــبيل الإطـــــلاع      

ا اســــــتفدنا مــــــن المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي مــــــن خــــــلال تفحــــــص علــــــى الجانــــــب التــــــاريخي في هــــــذا البحــــــث، كمــــــ

الظــــــاهرة الــــــتي نحــــــن بصــــــدد دراســــــتها اعتمــــــدنا علــــــى التحليــــــل مــــــن خــــــلال اســــــتنباط بعــــــض مظــــــاهر التجديــــــد و 

 .ا تحليل يبرز ما يحتوي عليه النصتحليله

 

  



                                                                                     ةــــــمقدم

 

 
 د 

  .هو استخلاص أهم تجليات التجديد الشعري عند ابن رشيق القيرواني والهدف من هذه الدراسة      

وقـــــــد اعترضـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة جملـــــــة مـــــــن العقبـــــــات أهمهـــــــا نقـــــــص المـــــــادة العلميـــــــة حـــــــول الموضـــــــوع، وكـــــــذا      

تشـــــــتت الأفكـــــــار خصوصـــــــا في بدايـــــــة البحـــــــث، وكـــــــذلك ضـــــــيق الوقـــــــت المحـــــــدد، غـــــــير أن هـــــــذه الصـــــــعوبات لم 

  .البحث دما فيإتمام هذا العمل بل شكلت دفعة قوية للمضي ق تقلل من عزمنا وإصرارنا في

ـــــــــذكر الأســـــــــتاذة       ـــــــــا هـــــــــذا ونخـــــــــص بال ـــــــــن ســـــــــاعدنا في بحثن ـــــــــل الشـــــــــكر إلى كـــــــــل م وفي الأخـــــــــير نتقـــــــــدم بجزي

  .نسأل االله عز وجل التوفيق والسدادتبخل علينا بنصائحها وإرشاداا، و  التي لم" نادية كتاف"المشرفة

  



  
  

الحياة السياسية : مدخل

والاجتماعية والأدبية في عهد بني 

  )هـ543-362(زيري 
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ففي هذا القرن  ،لهجريامام خاصة في القرن الخامس لقد خطى المغرب العربي الكبير خطوة كبيرة نحو الأ          

هاجية دولة قوية الصن أقام الصنهاجيون دولتهم بصورة رسمية بعد أن كانت مرتبطة بالدولة الفاطمية ،وتعتبر الدولة

الأندلس تحت لوائها حدة السياسية للمغرب الإسلامـي و وقد استطاعت هذه الأخيرة أن تحقق الو  ،مترامية الأطراف

  .لفترة زمنية طويلة

وزاد في بريقها العلمي حكم المعز  ،وتعد مرحلة الحكم الصنهاجي فترة العصر الذهبي في العلم و الأدب          

، ولهذا تعتبر الدولة الصنهاجية الزيرية كعبة العلم في هذا ع على العلم و الإقبال على الأدبلذي شجبن باديس ا

  .القرن ، وهذا ما أدى إلى نبوغ كثير من العلماء و الأدباء و النقاد
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  :هـ  543 - 362الحياة السياسية في عهد بني زيري 

د الأخطار التي صطاعة الفاطميين وتعاونت معهم في لقد ظهرت أسرة بني زيري في أول أمرها تحت            

وبعد انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر ترك الخليفة المعز لدين االله الأمر ذه ".تعرضت لها دولتهم في بلاد المغرب

ولهذا عرف الوضع )1( ."ت الدولة الفاطمية بالمغرب الأوسطين له إذ على أكتافهم قاميالجهات للصنهاجيين الموال

الأمن خاصة بعد تجاوزهم للفتن و المشاكل التي كانت سائدة في ظل حكم و الاستقرار بالسياسي آنذاك 

الصنهاجي واليا على المغرب ، وكان ذلك يوم  ذولقد ترك المعز خلافته وعين بلكين بنو زيري بنو منا.العبيديين

وسماه بيوسف ) سيف الدولة(وأطلق المعز للفاطمي لقب و هو .م  972وبر كثأ4- هـ  361ذي الحجة 22

لقد استطاع هذا الأمير الصنهاجي و .)2(ومن هنا انطلقت البدايات الأولى لتأسيس الدولة الزيرية الصنهاجية

يه حكم أفريقيا بالإضافة إلى انتقال السلطة في عهده من العنصر العربي إلى العنصر الوصول إلى العرش الزيري بتول

  .)3(البربري بعد أن كانت مزيجا بين العنصرين معا في العهد الفاطمي

إن نسيت شيئا مما أوصيتك به فلا :"ولما رحل المعز بتوجهه إلى قابس ودع بلكين و أوصاه بثلاث               

ثلاثة أشياء لا ترفع الجباية عن أهل البادية، ولا ترفع السيف عن البربر ،ولا تول أحدا من إخوتك وبني  ىتنس

  )4(."عمك فإم يرون أم أحق ذا الأمر منك

ومن هنا تتبين لنا وصاية المعز التي قدمها إلى بلكين بعدم المسامحة في الجباية و التي هي من الأموال               

م رفعه لسيفه على البربر وذلك لكثرة عصبيتهم وميلهم إلى العنف ،وكثرة قبائلهم ،وألا يتولى أحدا من أقاربه وعد

  .حـــــــــول السلطة  مالحكم لأنه حتما ستقــــــوم خلافات بينه

                                                           

المكتب المصري لتوزيع  ،))مراكش(ليبيا ،الجزائر، تونس، المغرب الأقصى ( المغرب الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر : شوقي الجمل)1(
  .17ص ،  2003ط ،  المطبوعات ، القاهرة ،د

  .17المرجع نفسه، ص : ينظر)2(
  .207د ط ،د ت، ص ، ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر) تاريخه وثقافته(المغرب العربي :رابح بونار : ينظر)3(
  .207لمرجع نفسه ،ص )4(
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وذا يكون .)1( ."ناتةولقد كــــــــان هذا الأمير شجاعا حازما ،بعيد النظر محبا للعمران ،وكان مظفرا في حروبه مع ز "

في  اكبيرً   ابلكين نجح في القضاء على الفتن الداخلية و الثروات القبائلية ااورة على حدود البلاد ،وحقق استقرارً 

بعث مولاه أبو زغبل بالخبر إلى ابنه المنصور الذي كان واليا بآشير وصاحب عهد أبيه ، "وفاة بلكين  وبعد.بلاده 

" أمـا المنصور فقد خلف ولده أبو مناد باديس .)2("بعده ونــزل صيره وكان على سنن أبيه  فقام بأمر صنهاجة من

استقرت ه الجنود وسفن الأسطول و ولما جاء تقليدا للخليفة الفاطمي له أمورا إفريقية أقام بالمهدية موكبا استعرض في

وهكذا يكون قد تولى باديس الحكم .)3(الأوسطوثارت عليه قبيلة زناتة في المغرب  ،له الأمور في أفريقيا التونسية

  .في المغرب ،وأتته الخلع و العهد بالولاية من الحاكم بأمر االله الفاطمي من مصر وأعلن تبعية بلاده لخلافته

ق من أفريقيا وعاصمتها هـ ، انقسمت دولة صنهاجة إلى إمارتين إمارة في المشر  406و بموت باديس سنة         

وذا الانقسام تكون بداية المعز بن باديس الذي يعتبر علامة .)4(و الأخرى في غرا و قاعدا بني حماد القيروان 

مميزة في تاريخ الدولة الزيرية ،حيث استطاع إاء مرحلة المذهب الشيعي ،وخلع طاعة الفاطميين في أفريقيا 

فقد "درجة العالية التي وصل إليها هذا الحاكم الشجاع ،بالإضافة  إلى ال.)5(القيروان ، ودعا على منابره للعباسيينو 

وقد لقب بشرف الدولة وأتت  ،...كانت منزلة المعز سامية جدا ،وعظمته بالغة، فهادنه الملوك ،وقصدته الوفود

وذا يكون قد ارتفع .)6("بعثة من قيصر القسطنطينية تحمل هدية ثمينة فقبلها المعز وكافأ عليها بما يلائم الملوك

نجم الصنهاجيين في زمن عائلة بني زيري ،خاصة في عهد هذا الحاكم ،حيث تميزت فترة حكمه بالنزاهة في العدل 

                                                           

  .556، ص 2006تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، د ط، : عبد العزيز سالم )1(
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الكبر، بيت الأفكار : ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد )2(

  .1632ص الدولية، د ط، د ت، 
  .127ص ، 1999د ط، ، دار المعارف، القاهرة ،)عصر الدول والإمارات، ليبيا، تونس، صقلية(تاريخ الأدب العربي : شوقي ضيف )3(
  .48، ص 1961، 1القيروان وموقف ابن رشيق منها، دار الثقافة، بيروت، ط حياة: عبد الرحمان باغي: ينظر )4(
الإسكندرية، د ط،  الصنهاجيون إلى قيام المرابطين، منشأة المعارف، تاريخ المغرب العربي الفاطميون وبنو زيري: الحميد سعد زغلول عبد: ظرين )5(

  .379، ص 3، ج1998
  .210، ص )تاريخه وثقافته( المغرب العربي: رابح بونار )6(



 )هـ543-362( والأدبية في عهد بني زيريالحياة السياسية والاجتماعية               : مدخل
 

 

9 

وأقام المعز بالمهدية مغلوبا على ". و تعتبر أيضا الشعلة التي أنارت عقول الزيريين خاصة في مجال العلم و الأدب

هـ ، وقـــــــد رثاه شاعــــــــره ابن رشيق المسيلي كمــــا رثى  453مملكته إلى أن توفي سنة ل ـــــلاأمره حزينا من احتـــــــــــــ

  : )2("فقال في رثائه)1(عاصمته القيروان التي خرا الهلاليون في قصيدة أخرى

  ـــلِكُ ـــلاَ عِــــــــزٌ مَمْلَكَـــــــةٍ يَـبْـــــــقَى ولاَ مَــــــ      لِكُلِ حَيّ وَإٍنْ طاَلَ المَدَى هَلَكَ       

هَـــــــــدُ مِــــــنْ أَركَْانهِِ الفَ  ولى المُعِـــــــزُ عَلـَـــــــى أَعْقَابـِـــهِ فَـرَمَــــى            لَكُ ـــــــــأَوْ كَــــــــادَ يَـنـْ

  هَـــــــــــــامَ المُلـــــــــوكُ ومَا أَدْراَكَ مَا مَلَكُوا        ــــى فِــي خَزَائنِِهِ     مَضَــــى فَقِيــــدًا وأَبْـقَ 

  واــ ـــُعَلَى الذينَ بَـغُوا فِي الأرضِ وانهَمَك      مَا كَـــــانَ إلا حُسَـــــــامًا سَلــــهُ قـَـــدَرٌ       

  رَكُ ـــــــــخُضْــــرُ البِحَـــارِ إذَا قِيسَتْ بـِــــهِ بـِـــ      وتِ بَحْــــرَ وَغَى     كأنَهُ لَمْ يَخُــــضْ لَلْمَـــ

  كُ ــــــــــــفانْظـُـــرْ بـِــــأَي ضٍيـَـــــاء يَصْعَدُ الفَلـَ       رُوحُ المُعِز وَرُوحُ الشمْسِ قَدْ قبُـِـــضَ     

ة خلال القرن الخامس الهجري عرفت نشاطا سياسيا بحيث تداول على الحكم أربعة إن الدولة الصنهاجي         

ولهذا تميز هذا العهد بالأمن و الاستقرار وخاصة بعد تمكن الفاطميين من ضمان ولاء صنهاجة لهم  .خلفاء

االله الفاطمي   بالإضافة إلى تسليم المعز لدين ينة حكم العبيديوتخطيهم للفتن و الصعوبات التي كانت في فتر 

استقرار البربر في بلدهم ،وقد تفوق اع أن يحقق وحدة المغرب العربي و الخلافة لبلكين بنو زيري ،فهذا الخليفة استط

أما  ،ريقة الحكمهذا الحاكم أيضا في إاء الاضطرابات الداخلية ، أما الخليفة المنصور فقد اقتدى بوالده في ط

إشارة عظيمة بالنسبة للصنهاجيين بحيث أن هذا الحاكم قد بذل جهدا كبيرا  المعز بن باديس فتعتبر  حكم حقبة

زأين في مواجهة الشيعة وتبنيه لمذهب أهل السنة ومناصرته للخلافة العباسية ،وقد تجزأت الدولة في عصره إلى ج

ترة حكم المعز بن وقد بقي هذا الانقسام قائما ومعترفا به رسميا، ولهذا كانت ف .جزء في الشرق وآخر في الغرب

                                                           

  . 219المرجع السابق ،ص )1(
  .139، 138م،ص1989هـ  1409الثقافة ،بيروت ،لبنان، د ط ،الديوان ،جمعه ورتبه عبد الرحمن باغي، دار : ابن رشيق)2(
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باديس من أهم فترات حكم الزيريين في المغرب ففيها ازدهرت البلاد من الناحية الاقتصادية ،ونشطت أعمال 

  .    العمارة والبنيان وبدأت الحركة العلمية تسير نحو التطور و الإيجابية بإكرام العلماء وتقريبهم إليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )هـ543-362( والأدبية في عهد بني زيريالحياة السياسية والاجتماعية               : مدخل
 

 

11 

  ):543-362(بني زيري  الحياة الاجتماعية في عهد

إن تركيب الهيئة الاجتماعية بالمغرب العربي يرجع أصله إلى عدد مـــــن الأجناس المختلفة مند قديم             

يتكون الشعب المغربي من عنصرين رئيسيين هما البربر و العرب ،فالبربر سكان الشمال الإفريقي مند ."الزمان 

وهذا المزيج من الأجناس البشرية قد اختلفوا من .)1( "البلاد مند الفتح العربي القدم أما العرب فقد وفدوا على

سلالة هندوأوروبية نزحت إلى إفريقيا من "ناس ينسب إلى سلالتين ،ال نام وثقافام ،فالبربر جيل منحيث ديا

وجود اختلاف كبير في أصل وهذا ما يدل على .)2( "الهند وآسيا وأوروبا عن طريق إسبانيا وسلالة عربية سامية

البرانس أبناء برنس بن بربن مازيغ وهم قبائل :(ففي تاريخ ابن خلدون ينقسم البربر إلى ثلاثة أقسام هم . "البربر

ثم البتر أبناء مادغيس الأبتر بن بربن مازيغ وهم قبائل ) ...المغرب(وشعوب جبلية يستقر أكثرها في جبال الأطلس 

كثيرة من   فإن ابن خلدون يقصد هنا بأن البربر أجناس.)3( "مون هم قبائل الصحراء بالجنوببدوية رحالة أما الملث

ويذكر ابن خلدون قدم . "جزءا كبيرا من الأرض وبالأخص الشمال الإفريقي ملئوافقد  ،البشر ومتعددة القبائل

بر وزال بعضها بر لهجات اللقد استمرت بعض .)4( "ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها: لغتهم فيقول

  .ولكن نجد انتشار العربية انتشارا واسعا خاصة بعد الفتح العربي للبلاد حتى أن بعض لهجات البربر أخذت تختفي

ولم ينقطع تواردهم إلا بزحفة بني هلال وبني "إن دخول العرب إلى المغرب كان عن طريق دفعات متتالية           

بنو جرير،  ،الأزد ،الخزرج ،الأوس الأنصار، التميميون،: سليم ،ومن بين القبائل العربية التي قدمت إلى إفريقيا 

وابط دموية قوية تدل على روابط الأخوة لهذا لم تجد العرب فهذه القبائل كانت تربطهم ر  .)5( "وكنانة وغيرهم

  . القبائل وذلك لاشتراكهم في دين واحد ألا وهو الإسلام هصعوبة في التأقلم مع هذ

                                                           

  .30م ،ص1996هـ 1417، 1بيروت ،ط ،  تاريخ الأدب في المغرب العربي، دار الجيل: حنا الفاخوري)1(
  .30ص، المرجع نفسه)2(
  .30،32ص،المرجع نفسه)3(
  34ص،المرجع نفسه)4(
محمد العروسي المطوي، امع التونسي  للعلوم والآداب : القيروان وشاعرها إبن رشيق ،تقبساط العقيق في حضارة : حسن حسني عبد الوهاب)5(

  .29ص،  1970، 2، تونس،ط)بيت الحكمة(والفنون 
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  ـــــلى وقد اعتاد المغاربة حيـــــــاة الفوضــــــى بعد أن تمكــــــن منهم العرب وكسروا شوكتهـــــــم فاقتنعوا بعدم قدرم عــ      

وق المغاربة لطعم السلم وشعورهم ناء الحياة فأخذوا يتطاولون تدلعرب وذهاب كل مجهودام سدى ،و مقاومة ا

  .بأعناقهم إلى الدين الجديد الذي جاء به الفاتحون العرب الأقوياء ورأوه موافيا لأغراض حيام

أرقى درجات الازدهار في العصر الصنهاجي وذلك لأن إن القيروان من العواصم العربية التي وصلت إلى           

ــراد اتم ــ .  )1( عالحياة الاجتماعية فيها كانت في غايــة الحضارة والتطور وهذا راجــــــــع إلى انتشار حياة الثـــــــراء بين أفـــ

لى نطاق آخر وذلك من كما أن التوسع العمراني في العهد الصنهاجي لم يقتصر على العمران فقط بل توسع إ"

فكانت حياة المدن زاخرة بنشاط الطبقات "ولقد بلغت القيروان مرحلة عز شامخ .)2("خلال تأسيسهم للمدن

الشعبية سواء في الكد والعمل أو في الراحة واللهو وكان أكثر ولوعهم في أوقات الراحة سباق الخيل أو الجلوس 

لسهم الشعبية ،كما كان الشبان يترددون بكثرة على مجال الغناء حول موائد الشطرنج أو حول القصاصين في مجا

وكان كثرة . " وهذا ما يصور لنا جانبا من حياة اللهو والمرح التي كان يعيشها الناس في العهد الزيري.)3("والرقص

لقطر الزاخر بحركة الرقيق في ذلك العهد والجواري والقيان والغلمان والشعوب المتنوعة والحضارات المتلاقية في هذا ا

التجارة قد أعان على المضي في ذلك اللون من ألوان العبث الذي يصاحب الحضارات الثرية المسترخية في كثير من 

في  الهم دور   كان  التجارية في هذا العصر الحضارات ونشاط الحركإن الاختلاط في الشعوب و . )4("العصور

  . النهوض بمجتمع يتدفق فيه الخير وهذا ما أدى إلى انتشار حياة الترف

         

  

                                                           

  . 25، 24م ص1989، 2عصر القيروان، دار طلاس للدراسات و الترجمة والتوزيع ،دمشق ط:أبو القاسم محمد كرو : ينظر)1(
  .25ص.المرجع نفسه)2(
  .25المرجع نفسه ص )3(
  84، 83،ص  1961، 1الثقافة ،بيروت ،طدار  حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها،: عبد الرحمن باغي )4(
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وقد أشتهر المغرب العربي في العهد الزيري في اــــال الفلاحـــــي وذلك راجع إلى توفر الظـــروف الملائمة        

راء اال الاقتصادي ثاما في إالصناعة دورا ه وقد لعبت. )1("وجـــودة التربة وانبساط الأرض ووفرة الثروة المائية 

الحاجة ى ممارسة مختلف الحرف الصناعية و الاجتماعي في آن واحد ،وساعدت الصناعة في تشجيع السكان علو 

  .)2("الثروة المالية وهذا ما أدى إلى المساهمة في تشغيل اليد العاملة نتشار العديد من الأسواق، وزيادةإلى ا

إن توفر المحصولات في البلاد وكثرة خيراا فلابد لها من تجارة تكون مناسبة على الأقل لإيرادها "                

خصوصا إذا وجدت وسائل المساعدة ووسائل النقل وقلة الضرائب وكل هذه الأسباب توفرت في عهد المعز بن 

تعد القيروان من أكبر المراكز التجارية في البلاد ).3("ةباديس لذا كانت التجارة من أعظم أركان الثروة القيرواني

بالإضافة إلى موقعها المتوسط وكثرة مراسيها  ،الإفريقية وذا تعد سوقا كبيرا من خلال نتاجها الفلاحي والصناعي

  .وتوفر إمكانيات النقل وقلة الضرائب وكل هذا الفضل يعود إلى حاكمها المعز بن باديس

ظهرت الهوية العربية البربرية إلى الوجود كنتيجة مباشرة للفتح الإسلامي لشمال إفريقيا والتزاوج بين           

الشعب العربي الذي هاجر إلى تلك المناطق والسكان المحليين البربر بالإضافة إلى ذلك غزوات قبائل بنو هلال 

وتزاوجها مع السكان المحليين البربر كان عاملا رئيسيا في التعريب  ،العربية إلى المنطقةوسليم العربية في شبه الجزيرة 

  .قافي و العرقي للمنطقة المغاربيةاللغوي أكثر و الث

الرخاء الذي عم والأمن الذي ساد في هذه الحقبة مقارنة الثراء الذي أصاب العهد الزيري و  كما يعدّ           

الأجناس هو والعبث نتيجة اختلاط الشعوب و هور كل من اون واللد لظبالحقبات الزمانية السابقة وكل هذا مهِ 

و الاستقرار في  من بيئات متنوعة وقد كانت الزراعة هي دعامة الحياة الاقتصادية في المنطقة التي تمتعت بالهدوء

 إثراء الحركة وكان للأسواق دور مهم في تنشيط الحركة التجارية، أما الصناعة فلها دور فعال في ،ظل الحكم الزيري

  . الاقتصادية و الاجتماعية
                                                           

  .27، 26ص، عصر القيروان: أبو القاسم محمد كرو: ينظر)1(
  .27ص، المرجع نفسه)2(
  .33ص ، رشيقضارة القيروان وشاعرها ابن بساط العقيق في ح: حسن حسني عبد الوهاب)3(
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  :هـ 543- 362الحياة الأدبية في عهد بني زيري 

وسيطرة  ،الشعوب و الدول منذ فجر التاريخ تمازجت فــي المغرب حضارات متعددة ، وتعاقبت علــــــــى أرضه       

ولقد كانت نظرة المغاربة إلى العرب في بدء "العرب على بلاد المغرب كان سببا رئيسيا في انتشار الدعوة الإسلامية 

كل ذلك حال دون الاستفادة المبكرة ...اضطراب الأمن اعة غزو واستثمار وشيوع القلق و الأمر على أم جم

ودون اشتراكهم المبكر في نتاجهم العلمي والأدبي ولكن المد  ،الاجتماعية ضارة العرب الفكرية وللمغاربة من ح

السيطرة والتوجيه وفتحت المساجد أبواا للعلم والتعليم وراح أولوا الأمر يعطفون على العلماء العربي أخذ في 

نقل العرب إلى المغرب لغتهم .)1("والأدباء ويشجعون العلم والأدب ،وراح الناس شيئا فشيئا يتذوقون التراث العربي

ركة العلمية إلى أن بلغت علوم اللغة والأدب وحيام الأدبية وراحوا في تلك الديار الجديدة يواصلون نشاط الح

وكان الأساس الأول للثقافة "أوجها، ولقد لاقت الحركة الأدبية مناخا ملائما واصطبغت بالصبغة المغربية الأصيلة،

و الأدب في المغرب والأندلس هو القرآن وعلوم الدين واللغة تماما كما كان الأمر في المشرق فكانت العناصر 

التي كونت الثقافة العربية والأدب العربي في المشرق و المغرب واحدة وذلك يدل على أن أحدهما كان  الأساسية

إن . )2("منبعا للآخر فكان المشرق بمثابة الشجرة التي تفرعت منها فروع العلم في كافة أرجاء العالم الإسلامي

بيهة بالحركة الثقافية التي ظهرت في بلاد المشرق، الحركة الفكرية و الثقافية التي ظهرت في المغرب و الأندلس جد ش

وهذا يعود إلى التشابه الموجود في اتمع العربي بشقيه المشرق و المغرب واشتراكهم في نفس العادات والتقاليد 

ـد لقد لقيت الثقافة العربية في القرن الخامس للهجري تطــورا كبيرا خاصـــــة في عهــــ. وكذلك في طرق التفكير

الصنهاجيين ،إذ بلغت الحركة العلمية ذروا ونبوغ  العديد من الشعراء والأدباء الذين لم يظفر بمثلهم أي عهد 

وفي العهد الصنهاجي كانت الحياة قد انتعشت أكثر من أي عهد مضى ."سابق أو لاحق في بلاد المغرب 

 بلاد المغرب من جهة وبين بلدان المشرق وازدهرت معالم الحضارة بعد أن استحكم العمران وتمكنت الصلة بين

                                                           

  .42ص ،تاريخ الأدب في المغرب العربي:  حنا الفاخوري)1(
  .58 - 56عصر القيروان ،ص  :بو القاسم محمد كروأ) 2(



 )هـ543-362( والأدبية في عهد بني زيريالحياة السياسية والاجتماعية               : مدخل
 

 

15 

،حيث شهدته الحياة على أيام بني زيري والأندلس من جهة أخرى ،ويرجع الفضل في ذلك الاستقرار النسبي الذي

ازدهرت العلوم والآداب والفنون ونشطت الحياة الثقافية وبرز للوجود الكثير من العلماء في مختلف المعارف و 

  . )1( "الفنون

بني زيري ففي  سيما في فترة حكم الاستقرار في العهد الصنهاجي ولاروة من التطور و ذالحياة الأدبية بلغت       

الشعـــــــــراء  العديد منلحياة العلمية والأدبية ونبوغ قسمه الأول نشطت فيه الصناعة وراجت التجارة وازدهرت ا

الصنهاجيين بمثابة العصر ـــــذا تعتبر فتـــــــرة حكم ولهـــ إثراء المكتبة العربية،ــــا في الأدباء الذين لعبــــــــوا دورا هامـــو 

ويرجع الفضل في إنماء الحركة الفكرية والثقافية في عهد بني زيري إلى ملكها المعز بن باديس . الذهبي لبلاد المغرب 

 ونافس بذلك أمراء عصره العظام في استقدام وقد كان بلاطه مجلسا علميا رفيعا يظم نخبة المفكرين بالمغرب العربي"

ومجلس المعز في القرن الخامس  ،ام ومناظرام العلمية العامرةالعلماء والأدباء إلى مجالسهم وتزيين محافلهم بمباحث

الصنهاجي محبا لأهل العلم كثير العطاء فتح أبواب قصره للأدباء  كان المعز بن باديسقد  ، و )2("ألمع مجلس علمي 

و الشعراء فأقبلوا عليه من الآفاق البعيدة ونالوا حظوته، وهذا بسبب شغفه وحبه للأدب وتطلعه بكل ما هو 

  .أفضل من أجل أن تنهض مملكته إلى أرقى الدرجات العلمية و الأدبية

ركائــــزه لابدّ أن تكون الاستيلاء ى ويفــــــــوز في الغلبــــة و أراد أن يتقــــــــو إذا من المعــــــروف أن كـــل مجتمــــــع         

الأساسية في رقيه العلمي صحيحة ومتينة لهذا نجد أن الشعوب الإسلامية قامت باقتناء العلوم من القابضين 

الكتاتيب والزوايا وانتشـــــر التعليم في البلاد بواسطــــــة " نشرهـــــا بواسطــــــــة المساجد و الكتاتيب عليهــــــــا وباشرت في

ذلك الجامع الذي أصبح فيما بعد من أكبر مراكز العلم و الإشعاع في  وانتظم التعليم في جامع الزيتونة بتونس،

  .)3( "العالم العربي

      
                                                           

  .21الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر، د ط ، د ت ،ص: بشير خلدون)1(
 .307ص ،تاريخه وثقافته المغرب العربي:ار نرابح بو )2(
  .106تاريخ الأدب في المغرب العربي ، ص : حنا الفاخوري )3(
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امتداد القرون مركز استقطاب العديد من الأدباء و العلماء و المركز الثقافي الأول على "آنذاك كانت القيروان       

،الشعر ،النحواللغة ،ها الفقه، الحديثالأعراف البشرية وقد نشطت الحركة الفكرية وشمل نشاطوملتقى الحضارات و 

وازدحمت القيروان بالفقهاء حتى عدوا  ،المغرب الفقه المالكيفقد شاع في أما الفقه  ،،الأدب ،الفلسفة و الطب

إن مسرب النحو و اللغة يبدو أنه كان أقل تدفقا من مسرب الفقه فقد كانت الحاجة للفقه أكثر .")1("بالمئات 

لهم  إلحاحا منها إلى النحو وإن يكن أمر اللغة والنحو مزدهرا فالسياسة كانت تثير الحاجة للفقهاء والدين يهيئ

،أو لعل عناية الناس قفهم من شؤون الحياة المحيطة مفالناس في حاجة إلى من يوضح لهم مو ... متابعة الفقه

  .)2("بالفقه و الفقهاء و الزهاد و المحدثين أن تكن شغلتهم عن العناية بالنحو و النحويين قليلا

وانطلقت قرائحهم تعالج  ،العلم بطريقة واسعةهد إلى أعمال لقد انصرف العلماء و الأدباء في هذا الع         

ولعل أولى اهتمامام هو الفقه الذي يعتبر الركيزة  ،لى اللغة و النحو قليل بعض الشيء، وكان ميل العلماء إالعقول

  .التي انطلقت منها الحركة الفكريةالأساسية 

وأما الشعر و الأدب فحدث و لا حرج ،وقد أولع ما في شتى طبقام وشتى مجالات أعمالهم وكان         

، كما جاد شعراء هذا العهد برثاء المدنفي الخمر، الغزل، المدح ، الوصف، والرثاء ،وقد أ:الشعر في شتى الأغراض 

عر والأدب حظا وافرا من الاهتمــــــــــــــام وذلك من ولقد لقي كل من الش. )3( "نظم اللطائف و الملح بعضهمأجاد 

  .خـــــــلال تنافس الشعـــــــــراء وشغف الناس بنظـــــــم الشعر حيث نظمــــوا في مختلف الموضوعات والأغراض الشعرية

الذي  "قــد الأدبيولم يقتصر الأمر على الشعر و الأدب وحدهما، بل امتد إلى جوانب أدبية أخرى كالن            

ولقد لقي هذا الأخير إقبالا واسعا من قبل . )4("ازدهر في هذا العهد ازدهارا عظيما وبلغ درجة عالية من التقدم

  .ابن رشيق القيرواني و عبد الكريم النهشلي:بعض جهابذة النقد والأدب أمثال 

                                                           

  .236ص  :المرجع السابق )1(
  .92حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها، ص : عبد الرحمن باغي )2(
  .236، ص حنا الفاخوري ،المرجع نفسه)3(
   .237، ص المرجع نفسه)4(
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أشهرها جامعة القيروان "الحركة الفكرية والثقافية  إنعاشلقد لعبت بعض المراكز العلمية دورا مهما في         

ومعهدا لتدريس علوم الطب و الرياضيات "خزانة للكتب "الدينية و الأدبية التي أنشئ معها بيت الحكمة 

وأنشئ في بيت الحكمة أيضا فرع للنقل و الترجمة عربت فيه كتب الفلسفة و ... والصيدلة والهندسة والنبات 

وهذا ما يدل على أن لدار الحكمة دورا .)1("ة وغيرها ، كما أنشئ مرصد فلكي لرصد الكواكب العلوم اليوناني

بارزا في الحفاظ على التراث الأدبي وذلك من خلال تخزينها لنفائس أمهات الكتب ،ويعد لهذا الأخير معهدا 

  .علميا للدرس و البحث العلمي و الترجمة

ب العربي ضة أدبية وفكرية خاصة في عهد الدولة الزيرية التي عرفت شهد القرن الخامس الهجري في المغر     

ازدهارا كبيرا في شتى مجالات المعرفة ،وأصبحت عاصمتها القيروان التي تعد المركز الثقافي الأول على امتداد القرون 

ن باديس وقد ،وساعدها في ذلك كل من الرخاء الحضاري وتشجيع الأمراء على الإبداع خاصة في عهد المعز ب

نتج عن هذه النهضة الأدبية شعرا متعدد الاتجاهات و الأغراض و أسهم في هذا النتاج عدد كبير من أفذاذ 

العمدة في (الشعراء و الأدباء المشارقة ومن بينهم نذكر ابن رشيق القيرواني أكبر نقاد القرن بمؤلفه المتميز كتاب 

ومن الشعراء المتميزين كذلك نجد ابن شرف ) لزمان في شعراء القيروانأنموذج ا(وكذلك كتابه ) صناعة الشعر ونقده

ولكنه للأسف من الكتب التي فقدت، كما نجد أيضا علي بن عبد ) أفكار الأفكار(القيرواني الذي ألف كتاب 

  .الغني الحصري القيرواني وغيرهم من جهابذة الأدب في هذه الفترة

ها على طريق الرحلة بين المشرق اتيجي للقيروان وذلك من خلال وقوعبالإضافة إلى الموقع الاستر          

وهذا ما ساعد على وصول المؤلفات المشرقية الأندلسية إليها  ،دلس جعلها محطة التقاء الرحالة وطلبة العلمالأنو 

  .والتطلع على آداب الأمم ااورة لها

 

                                                           

  .97ص المرجع السابق، )1(



    

  

التجديد في الأغراض :الفصل الأول

والموضوعات الشعرية في المشرق 

  والمغرب
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  الموضوعات في المشرقالتجديد في الأغراض و : بحث الأولالم

بدت الحياة في العصر العباسي أكثر ازدهارا وتألقا مما كانت عليه في العصر الأموي فقد انتقل العرب            

نشطت الحركة العلمية نشاطا من حياة البداوة التي كانت في العصور السابقة إلى عالم المدينة والتحضر و 

،كما شهد هذا العصر نبوغ عدد وفير من الشعراء المبدعين الذين اتسمت أشعارهم بملامح الجدة أمثال اسعاو 

هم بشعر حمن الذين فاضت قرائ ومسلم بن الوليد وغيرهم ،نواس، ابن المعتز، أبو العتاهية بشار بن برد ،أبو

الخروج عن مساره المـألوف متجها إلى ،وقد واكب الشعر هذا التطور الذي طرأ في هذا العصر وبدأ في جديد

وذلك راجع إلى تشبع الشعراء العباسيين بالأغراض و الموضوعات القديمة التي نظم ا الشعراء ،مسارات جديدة 

  .القدامى ومن هنا طفت إلى السطح ملامح جديدة في الشعر العربي لم يعهدها السابقون

يجزلون فما دام هناك خلفاء  ،يها الشعراء العباسيين غرض المدحومن الأغراض الشعرية التي اتجه إل          

وقد مضى الشاعر العباسي يسعى إلى  .الهدايا هناك شعراء محتاجون لهذا العطاء فلابد أن يوجد المدحبالعطايا و 

التي دة و ية بالشيم و الأخلاق الحميتجسيد القيم الإسلامية ويحث الممدوح على الاتصاف ا ويدعو الأمة الإسلام

ولقد استطاع شعراء هذا العصر إضافة . )1( يوضحها من خلال شعره في شخص الخليفة باعتباره قدوة لهم

ر من خلال مدح لمسات من التجديد خاصة الأحداث التي عاصرت الممدوح، ولقد برزت معالم هذا الشع"

اء ــــــــــــلقد تصدى خلف.)2(" ظفرة ضد الأعداءالقواد الذين قادوا الجيوش الإسلامية في معاركها المالشعراء للأبطال و 

م وهذا ما حرك قرائح الشعراءأعدائهم في الداخل والخارج ا لخصومهم و ــــــــالدولة العباسية وقاد إلى نظم  ودفع

الشعر حول موضوع المعارك والبطولة ،فلم يقتصر الأمر على قصائد المدح فقط بل صارت مواكبة لأحدث العصر 

حيث مدح الشعراء مدم وفضلوها على غيرها "وأخذ شعر المدح منعطفا جديدا . وذا أصبحت تاريخا أدبيا

                                                 
  160د ت ،ص  8القاهرة، ط  ،، دار المعارف)العصر العباسي الأول(تاريخ الأدب العربي :شوقي ضيف : ينظر)1(
  .77، ص  2007، 6ط ،حركة التجديد في الشعر العباسي ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة : محمد عبد العزيز الموافي)2(
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وهذا موضوع جديد أولى به أن يسلك في سلك الأغراض الجديدة للشعر العباسي لأنه نوع من الشعر الوطني يعبر 

العباسيين خاصة عند تعرض أوطام وقد برزت روح الوطنية في أشعار .)1("عن مدى ارتباط الإنسان بوطنه

إن غرض المدح في هذا العصر لم يتوقف عند المعايير التقليدية لأن الشعراء العباسيين لم يقتعوا ."والحروب  للمحن

عراء في مجال المدح موضوعات جديدة كمدح لاء الشفي البيئة فقد أدخل هؤ  ا وهذا راجع إلى الاختلاف الموجود

ومن ملامح .)2( "ة ـور السابقـــودة في العصـــــــن موجــــــــــــان جديدة لم تكـــــة إلى معـــــــــالإضافمدم و قصورهم، ب

ظهور معاني إسلامية في مدائح بعض الشعراء للخلفاء تصور رغبة "التجديد التي طرأت على هذا الغرض الشعري 

فدعا الشعراء العباسيين إلى الحفاظ .)3( "قبل الممدوحينالناس وتطلعهم إلى حماية الدين الإسلامي ورعايته من 

ويقول محمد بن . شاق الحياةعلى معالم الدين الإسلامي وذلك من خلال دعوة الناس إلى التحلي بالصبر على م

    :)4(يسير في تصوير الصبر و التنفير من اليأس

  رَى فَـرَجًا  ــَإذا اسْتـَعَنْتَ باِلصبْرِ أنْ ت           ةٌ ــــــــــــــــــــ ـــَبالتْ مُطاَلَ ــــــــن وإنْ طَ ــــــــــلاَ تَـيْأس          

رُ يَـفْتَ       ا      ــــــــــورَ إذا انْسَدتْ مَسَالِكَهَ ـــــــــــــإِن الأمُُ            هَا كُل مَا ارْتَـتَجَاــــــفاَلصَبـْ   حُ مِنـْ

  اـ ـــَالْصبْرِ أَنْ يُحْظـَــى بِحَاجَتـِـهِ             ومُدْمِــــــنَ القَرْعِ للأَبْـوَابِ أَنْ يلَِجأَخْلِقْ بِذِي           

  لَجَافاَطْلُبْ لِرجِْلِكَ قَـبْلَ الخَطْوِ مَوْضِعَهَا             فَمَـــــنْ عَــــــلاَ زلََقًـــــــا عَــــــنْ غِـــــرةٍ زَ           

إن الحياة تحمل الكثير من الابتلاءات لذلك يدعو الشاعر في هذه الأبيات إلى الصبر وعدم اليأس لأن          

  . الصبر مفتاح الفرج ،والصبر عند المصيبة يسمى إيمانا

                                                 
  .102، ص السابقالمرجع )1(
  .181، ص ) اسي الأولالعصر العب(تاريخ الأدب العربي :شوقي ضيف : ينظر)2(
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن )هـ332- 132(مظاهر اتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول : مصطفى بيطام )3(

  .263، ص1995عكنون، الجزائر، د ط، 
  .182. 181ص ، )العصر العباسي الأول(تاريخ الأدب العربي :شوقي ضيف )4(
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عرف الهجاء في العصر العباسي تطورا كبيرا لأنه كان شديد الاتصال بحياة الشعب ،إذ أن الشعراء لم يتركوا         

صفة سلبية إلا وصورها في قالب من الهجاء ،وقد اعتمدوا على معاني التصغير و التحقير فالشعراء في العصر  أي

العباسي كتبوا في غرض الهجاء إرضاء للسياسة و العصبيات ولكنهم كانوا يتجاوزون الحدود إلى التحقير و التسفيه 

ء الذين برزوا في هذا التيار نجد على رأسهم بشار بن والقذف وهذا راجع إلى ضعف الوازع الديني ومن بين الشعرا

  :)2(ونجد البحتري يقول.)1(برد ،أبو نواس، ابن الرومي وغيرهم من الشعراء

  اءُ ــــــــــــرأََيْتُ  الْخُثْـعُمى يقَِلُ أَنْفاً                  يَضِــــــــــقُ بَـعَرْضـــــــــــهِِ الْبـَلـَــــدُ الفَضَ        

  ـــــــوََاءُ سَمَا صُعُداً فَـقَصرَ كُل سَامٍ                 لِهَيْبَتـِــــــــــهِ وغـَــــــــــص بِهَ الهـــــــــــــــــــــــ       

                                          اءُ ـــــــــــــــــــهُوَ الجَبَلُ الذي لـَــــوْلاَ ذراهَُ                 إذَا وَقَـعَتْ عَلَى الأَرْضِ السَمَ        

  . والبحتري هنا يقوم جاء يمس الجانب الخلقي ودلك من خلال الدم بكبر الأنف        

شعر السخرية والفكاهة الذي يشبه النكتة الذكية اللاذعة ضوع جديد في غرض الهجاء ألا وهو ظهر مو          

مخيلة خصبة نشطة  إلى،فان هذا اللون من الهجاء يحتاج  أخرى أحياناتيري الساخر لتصوير الكاريكااو أحيانا 

  .)3(تعرف كيف تجسم العيوب في صورة مثيرة 

  :)4(وكان أبو نواس أبرع شعراء زمانه في ذلك اللون من الهجاء الكاريكاتيري الساخر

  زَ وَالْسَمَكَا رأَيْتُ الفَضْلَ مُكْتـئِبَا           يُـنَاغِي الخُب ـْ         

  فَـقَطبَ حِينَ أَبْصَرَنِي           وَنَكَس رأَْسَـــــــهُ وَبَكَـــى          

  فَـلَمَا أَنْ حَلَفْتُ لـَــــــــهُ           بأِنَِي صَائـِـــمٌ ضَحَكَـــــــا          

                                                 
  .385، ص 1975، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د ط، )الرؤية والفن(في الأدب العباسي : ز الدين اسماعيلع: ينظر )1(
  .39، ص 1حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، لبنان، د ط، د ت، مج تق : الديوان: البحتري )2(
  .386ص  ،)الرؤية والفن(في الأدب العباسي : عز الدين اسماعيل: ينظر )3(
  .92، ص 2009-هـ 1429، 2الديوان، دار صادر، بيروت، ط: أبي نواس )4(



 في المشرق والمغربالأغراض والموضوعات التجديد في                         :الفصل الأول
 

 
22 

  . جول الموقف الذي صوره مع المهفأبو نواس في هذه الأبيات يقوم بتصوير البخل وذلك من خلا          

ب الجارحة و عن سب أعراض الناس أن هذا اللون من الهجاء ابتعد كل البعد عن الأسالي"ونجد أيضا         

الطعن في دينهم واتجه إلى لون من التحليل النفسي حينا وإلى الفقشات الفكهة حينا آخر فكان بذلك أقرب إلى و 

مبتعدا عن الألفاظ المخلة بالحياء التي تمس أعراضهم  جذورهفهذا النوع عفيف في .)1("طبيعة الفن الأدبي الراقي

  .فقاموا بترفيه النفس من خلال طابع الضحك والفكاهة الذي اعتمدوه في الهجاء

فقد رثى "وعمقا وذلك بفضل شعراء كبار أبدعوا فيه  رثاء في العصر العباسي واكتسب غنىارتقى فن ال        

الخلفاء و القادة المشهورين وأجادوا في تأبينهم وصوروا محنة الأمة في فقد قادا وكيف ملأ موم القلوب  الشعراء

أكثر الشعراء العباسيين من ذكر مناقب و   )2(."خاصة عندما يكون الرثاء لواحد من قادة المعارك الحربية... حسرة 

ن في قصائدهم كل ما كان ه تأبينا رائعا، مبرزيو ويؤنبحارا  أو وزير يرثوه رثاءالذاهبين خاصة عند وفاة الخليفة 

ومن المواضيع الجديدة التي لم يعهدها فن . وكل ما كان له من فضل كبير ،يتحلى به الفقيد في حياته من صفات 

ما ويعود سبب نشأة هذا اللون من الرثاء وأحداثه إلى حب الإنسان العباسي للمدينة ، و " الرثاء هو رثاء المدن 

بات وكوارث من جهة هة ، والى ما كان ينزل ا من نكتحتويه من ضروب الحضارة وأبواب التمدن واون من ج

ولقد عرف العصر العباسي تقدما كبيرا في مجال العمران والحضارة  فبنيت المدن وشيدت القصور ومن هنا  )3(.ثانية

ليها المدن هذا ما مار والحروب التي تعرضت إالد إلى بالإضافةبدأ تعلق الشعراء بالحياة الجديدة ومظاهرها الحضارية 

اسي مكانة العبوكان للمدينة في العصر  ،لسنتهم مراثي دامعةأليما وجعل على أ ىصدفتح في نفوس الشعراء 

                                                 
  .391، ص )الرؤية والفن(في الأدب العباسي : عز الدين اسماعيل )1(
  .120حركة التجديد في الشعر العباسي، ص : محمد عبد العزيز الموافي )2(
  .282- 281شعر في العصر العباسي الأول، ص مظاهر اتمع وملاح التجديد من خلال ال: مصطفى بيطام )3(
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مهمة ، وكانت تربط بين أهلها روابط متينة وقد تولد في نفوسهم نتيجة لذلك شعور إنساني وخاصة عن ما رأوا 

1(م تتعرض للدمار والحروب مد(.  

أصيبت ا العاصمة بغداد فقال الشاعر عمرو بن  دقعت في هذا العصر نكبة العراق وقو  ومن النكبات التي      

   )2(:عبد المالك العتري الوراق

  !؟ نِ يْ ة العَ ر ا ق ـُمانَ ي زَ ونِ تكُ  لمْ أَ                 نِ ـــــــــ ـــْداد بالعيغْ يا ب ـَ ابكِ صَ ا أذَ  نْ مَ                  

  !؟ نِ ـــــــــــــيالز  ينا منَ م زِ هُ ب ـُرْ ان ق ـُكَ وَ          م     هُ ن ـُكَ سْ مَ  انَ م كَ وْ ق ـَ فيكَ  ونُ كُ يَ  مْ لَ أَ                  

  بينِ عة الِ وْ لَ  هم منْ بِ  قيتْ اذا لَ قوا              مَ رَ ــــــــــتافْ فَ  ينِ بالبِ  مْ هِ بِ  ابُ رَ الغُ  احَ صَ                 

  ي ينِ عَ  نْ مِ  نِ يْ العَ  اءُ مَ  رُ دِ حْ ى تَ لْ إِ                  مْ ــــــــــــــــ ــُهتَ رْ كَ ا ذَ ا مَ ومً االله قَ  عُ تودِ سْ أَ                 

  ينِ يقَ رِ الفَ  نَ يْ ب ـَ ام دعُ صْ يَ  رُ هْ الد وَ                   مْ ـــــــــهعَ د صَ وَ  رُ هْ الد  مْ هُ ق ـَفر وا فَ انُ كَ                  

في هذه الأبيات يبين الشاعر حزنه وألمه الكبير لما وقع لمدينة السلام من دمار بعد أن كانت قرة                   

 .العين ،وإنه يبكي كلما تذكر بغداد عندما كانت في أمن واستقرار ، وحيام ناعمة وهذا نابع من روح صادقة 

وقد يرجع السبب في وجود هذا  ،لحيوانات الأليفة كالقطط والكلابرثاء اثاء الجديدة ومن موضوعات الر         

الرثاء إلى الثراء والترف الذي عاشه الشعراء ، أو الرقي الحضاري الذي أوجد التعاطف والمودة بين الإنسان والحيوان 

  .)3(وخاصة عند اقتنائهم للحيوانات في البيوت

  

  

                                                 
  .366، ص )الرؤية والفن(في الأدب العباسي : عز الدين اسماعيل: ينظر )1(
  .367المرجع نفسه، ص  )2(
  .123حركة التجديد في الشعر العباسي، ص : محمد عبد العزيز الموافي: ينظر )3(
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وقد حزن الشاعر على موته فرثاه  ،يد أثير لكن حية لسعته في عرقوبهنواس كلب ص وقد كان للشاعر أبي      

  )1(:وبكاه بأرجوزة يقول في مستهلها

    العقابِ  ي منَ نانِ ان أغْ كَ   سَ كَلْبي سَيّدَ الكلاب            قدْ ياَبُـؤْ                 

          بِ لا الجَ  لبِ رائي الجُ شِ  نْ عَ وَ            قابِ العِ  زى عنِ أجْ  ان قدْ وكَ    

  .ن الكلب الذي كان وفيا له وساعدهفي هذه الأبيات يبين الشاعر حزنه ع

يعد فن الغزل من أبرز الموضوعات التي لقيت عناية كبيرة في التجديد عند الشعراء العباسيين ،ولقد            

بصيغة المذكر وهذه ظاهرة جديدة في  التغزل بالغلاميات"عرف الغزل تقدما كبيرا من حيث تناوله جديدة مثل 

وهذا النوع من التغزل هو أقصى درجات التهتك ، ...قتصادية ونفسيةكانت وليدة ظروف اجتماعية واالغزل  

يكون قد ابتعد العصر العباسي كل البعد عن الأخلاق الفاضلة  وذا )2(."الجنسيوالانحلال الخلقي والشذوذ 

ولقد . الشعراء بالجواري وانتشر الغزل الإباحي وراحوا يفكرون في المتاع الماديومعالم الدين الإسلامي، فتغزل 

وظهر هذا اللون نتيجة شيوع أساليب اللهو  ،الغزل بالمذكرصر موضوع جديد في الغزل ألا وهو انتشر في هذا الع

أم صاروا ع من الغزل لحد ولقد أوغلوا الشعراء في هذا النو )3(واون وتزايد الغلمان في القصور وحانات الشراب

كل الأوصاف التي وصفوا ا المرأة إلى الغلمان ولولا استخدامهم ضمير المتكلم لما أكن في بعض الأحيان "ينقلوا 

  .)4("معرفة نوع المتغزل فيه

  

                                                 
  .64الديوان، ص : أبي نواس )1(
عرية العربية دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د ط، الش: الدين السد رنو  )2(

  .481، ص 1995
  .398، ص )الرؤية والفن( في الأدب العباسي: عز الدين اسماعيل: ينظر )3(
  .399المرجع نفسه، ص  )4(
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  :)1(وكان أبو نواس هو احد الشعراء الذين كثر نظمهم في هذا النوع حيث يقول

  وبْ ضُ الغَ  هِ جْ ي الوَ ذِ لِ وَ                        وبْ لُ ف الخَ رَ ي الطّ ذِ لِ  لْ قُ                  

  لوبْ القُ  عناقِ أَ  نُ سَ ليـــــه                             حَ ـــي إِ ن ـــِثْ ي ـُ ــــــــــــــنْ مَ لِ وَ                 

  ريبْ قَ  ــــلام منْ كـ ـــَ  أوْ                               ـــــلامس ــَــــا بِ ضين ـــَرَ  دْ قَ                 

  ليبْ الص  تعظيــــــــــــمِ بِ ى                             وَ يسَ عِ  سِ د القُ  وحِ برُ فَ                

  ــيـــــــبيب ــِحَ  ياـــــــــــم ْ لــ سَ  م ـا                             ثُ إلينَ  ــتَ ئ ـْا جِ إذَ  فْ قِ                

    .لها من الصفات التقليدية للمرأةفهذه الصفات التي وصف ا الشاعر هنا الغلام مأخوذة ك      

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .43الديوان، ص : أبي نواس )1(
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حيث استخدم شعراؤه لغة شعرية شبيهة بلغة العذريين وهي ، تطور في الغزل نجد الغزل الصوفيومن مظاهر ال      

، )1(الصوفي  المصطلح إطارية بحيث لا يمكن تفسيرها إلا في لغة تتغنى بالرموز جعلوها تشف عن المضامين الروح

  .الغزل الإلهي وقد ارتقى عند الشعراء فهذا اللون يطلق عليه

وره إلى العصر ذوامتدت ج ،عرف الوصف منذ العصور السابقة لكنه لم يكن موضوعا مستقلا بذاته        

لة بني العباس ألوانا مختلفة من الأوصاف منها قديمة عطتنا دو أوقد "العباسي حتى أصبح موضوعا قائما بذاته 

ا مبتكرة أوجدا المدينة الجديدة التي تظافرت أمم كثيرة وأجناس هومن ،امتدت إليها الحضارة بالتهذيب والتطوير

فأبو نواس "فالوصف موضوعا قائما بذاته لكن يرد في بعض الأحيان في مختلف الأغراض . )2("مختلفة على خلقها

موضوعا وصفيا جديدا لكن لا يقوم هذا الوصف مستقلا فقد يرد وصف لمشهد ) السفن(لا يجد في الحراقات مث

  :)4(يقول أبو نواس في مطلع قصيدة خمرية.)3("أو ثناياهاطبيعي في صدر قصيدة خمرية 

  اوالتهبَ  وِ ناه في الج سَ  قَ ا          شَ كتئبَ مُ  لتَ لَ ق ظَ رْ ء ب ـَوْ ضَ لِ             

لقد تنوعت الموضوعات الوصفية في العصر العباسي وكان وصف الرياض والحدائق والزهريات من بين        

عددت اتجاهات الوصف في هذا وت.)5(ةالمناظر التي استهوت أقلام الشعراء وهذا دليل على تأثرهم بالمناظر الخلاب

مدوح وهنالك يتحرى الشاعر أن يصف من فظل وصف الطبيعة يرد في قصيدة المدح تمهيدا للثناء على الم العصر

فنظر الشعراء إلى الطبيعة العباسية ودققوا النظر ووصفوا كل ما وقعت أعينهم عليه من .)6( الطبيعة ظواهر بعينها

ولقد ذهل الشعراء بالحضارة . وا شيئا إلا وسجلوه في أشعارهمالبرق و الأمطار والظلام والحيوان والنبات ،فلم يترك

                                                 
  .119حركة التجديد في الشعر العباسي، ص : محمد عبد العزيز الموافي: ينظر )1(
  .47، ص1989دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، د ط،  في العصر العباسي، الأدب العربي: ناظم رشيد )2(
  .403، ص )والفن الرؤية (في الأدب العباسي : عز الدين اسماعيل )3(
  .26ن، ص الديوا: أبو نواس )4(
  .130حركة التجديد في الشعر العباسي، ص : محمد عبد العزيز الموافي: ينظر )5(
  .404، ص )الرؤية والفن(في الأدب العباسي : عز الدين اسماعيل: ينظر )6(
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فهرعوا إلى وصف البيوت والقصور وما تحتويها من العناصر كوسائل اللهو والتسلية فوصفوها وصفا حيا  والعمران

  )2(:ونجد الشاعر علي بن الجهم يصف أحد القصور فيقول.)1(وشخصوها تشخيصا حقيقيا

  اسرارهَ ــا بأَ ــــي إليه ـــَض ــِتفْ  مَ    ـــــو               ــــــــجـ ـــُالن  ــــأنَ ك ـَلك ِ مَ  ــــــــةُ بـ قُ وَ             

  اارهَ اض بأنوَ يَ ــــــا الر اهـــ ـــَسَ كَ                   بيــــــــــــعَ الرَ  ــات كأنَ فــ ـــَرُ ــــــــا شُ له ـَ            

  ــارهـاك ــَوأبْ  ــاءِ ـــسـ ن النِ ــــوْ لعـ ـــَ                    ليم الحُ نظْ  يفسَ سَ نا الفُ مْ نظَ             

  ـاى وإفطاره ـَارَ صَ ح الن بفصْ                     ـــــــرزنَ صطحبات ب ــَمُ ــــــن كَ فه ـــُ            

   اثأره ــَ ــــر عنْ تقص ـُ فليستْ                    ماءي الس ــــــأرها فِ ث ـــَ ارةٌ ــــــــــو وف ـــَ            

فا حيا فهو يتحدث عن قبة القصر لأبيات يقوم الشاعر بوصف أحد قصور المتوكل وصفي هذه ا         

  . الشرفات التي حليت بالفسيفساء والأنوار التي تماوجت كالفتيات ووصف أيضا نافورة هذا القصرو 

إن شعر الخمر يستخدم في وصف عالم شرب الخمائر مرورا بذكر أوصافها وأوانيها،وما يحدث في مجالس        

ومن ملامح وقد عرف أبو نواس بعشقه للخمرة لدرجة التقديس ، من تسلية، ومدى تأثيرها في النفسالخمور 

في معانيها واستقلالها ، التعمق من الأغراض الشعرية الذي أصبح قائما بذاتهلخمرة كغرض التجديد التي عرفتها ا

  )3(.ة التقليديةدضمن قصائد بدلا من بقائها كغرض من أغراض القصي

  : أبو نواس في الخمرةيقول 

  ـاولا نجاحًا حتى أرى القدح ـــَ              ــا       ــــــــــة، ولا فرحًــــأرى لذ  لستُ 

  ـــــــــاَــــــــــــــساوَرهَُ الهم أم جمحـــ ـــَ         دام، إذا           ــــــنعم سلاح الفتىَ المُ 

  اــــــــــمفْتَاحَ قفلِ البخيلِ لانفتحَ       والخمرُ شيءٌ، ولو أنها جعلتْ            
                                                 

  .405، ص السابق لمرجعا )1(
  .405المرجع نفسه، ص  )2(
  .298، ص )هـ232-132(لعصر العباسي الأول لال الشعر في امظاهر اتمع وملامح التجديد من خ: مصطفى بيطام: ينظر )3(
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  )1(".ـــــاــــــــــــــمغتبقًا  تارةً، ومصطحَـــ      لا عيشَ إلى المدام أشربُـهَــــــــا              

لقد تميز المشرق بنقلة حضارية كبرى، مست جميع الموضوعات الشعرية مع الشعراء اددين، ولقد كان         

الشعر في العصر العباسي متجها إلى التعبير عن التحول الحضاري الذي أصاب اتمع العربي في هذا العصر، 

  )2(.منتقلا من بداوة الصحراء إلى مدينة الحواضر

إن لكل عصر مميزاته وروحه فشعراء العصر الجاهلي عاشوا حياة البداوة معبرين عنها والمضي على قوانينها          

  .عات جديدة يريدون النظم فيهاو فغن للمحدثين مظاهر حضارية وموض

نواس كان  ولعل أبو"ولقد تمرد العديد من الشعراء المشارقة على التيار المحافظ محاولين السير نحو التجديد         

أكثر المحدثين اتجاها إلى التجديد في الديباجة فقد ثار في كثير من شعره على المقدمات الطللية أو بمعنى آخر على 

فأبو نواس  )3("استهلال القصائد بذكر الأطلال والإبل وراح يستبدل بذلك الاستهلال بنعت الخمر والتغزل فيها 

  )4(:واستبدالها بالمقدمات الخمرية، ومن ذلك على سبيل المثال قولهيعد رائد الثورة على المقدمات الطللية 

  ردِ الوَ راء كَ مْ من حَ  دِ رْ لى الوَ عَ  بْ رَ اشْ وَ                   دنْ إلى هِ  ى ولا تطربْ لَ يا لي ـْ بكِ  تَ لاَ 

  د والخَ  ينِ ي العَ ا فِ رتهَ مْ حُ  دتهُ أجْ                  بهاارِ لق شَ ي خَ فِ درت ْ حَ ا إذا انْ ـأسكَ 

  د وقة القَ شُ مْ ية مَ ارِ جَ  ف كَ   نْ مِ                          ةلؤ ؤْ لُ  أسُ والكَ  ياَقُوتة رُ مْ الخُ فَ 

لى ي اعلى الأطلال فهو يلجأ في مطالعه فأبو نواس يدعو في هذه الأبيات الشعراء إلى التخلي عن البكاء 

  .وهي ااهرة بالخمرة الشعراء عن اتباع سنة أسلافهم ودعوته لهم بديباجة جديدة ألا

  

                                                 
  .92، ص الديوان: أبي نواس )1(
  09،مصر، دط، دت، صالإسكندريةشعرية التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي، دار الوفاء، : محمد مصطفى أبو شوارب: ينظر )2(
  . 302العربية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة: عبد العزيز عتيق )3(
  .267ص، 2003لبنان ، د ط  ،  -سليم خليل قهوجي ، دار الجيل ، بيروت: ، تح   الديوان: أبو نواس )4(
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  الموضوعات الشعرية في المغربالأغراض و في  التجديد: المبحث الثاني

الأدب المغربي امتدادا للأدب المشرقي، ولد وترعرع في أحضانه حتى انفصل بذاته نثرا وشعرا، وقد  يعدّ       

ر وعي الإنسان المغربي أخلاقيا واجتماعيا اكتسب الشعر المغربي القديم ألوانا خاصة وكانت له أدوارا كبيرة في تطوي

  .وثقافيا وسياسيا بالرغم من انه تطور بصورة بطيئة مقارنة بنظيره المشرقي

نادرا ما يتناول السلطة بمفهومها التقليدي، كم هو مألوف في قصيدة  لكن"يتناول المدح موضوعات مختلفة       

والأبطال المنتصرين، أو الشهداء الفائزين بالشهادة في ميدان البلاط، إذ يتناول الشعراء القواد ااهدين، 

وهذا يعني أن شعراء المدح في المغرب يقومون بمدح الأشخاص أو الأبطال المشاركين في المعارك، لأن  )1("المعركة

ون إعجابا أغلب الشعراء مساهمين في صنع الأحداث، فهم لا يذهبون إلى القصور لمدح الخلفاء والأمراء وإنما يدون

وذكر سيرته "لأشخاص قاموا بعمل مميز، ومن أنواع المدح في الشعر المغربي هو مدح النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)2("للناسحسنة وجهاده في سبيل االله والحديث عن معجزاته وتعداد ماله من كريم الصفات التي هي أسوة 

وشوق الشعراء إلى زيارة البقاع المقدسة وزيارة قبر  فهي قصائد تخص مدح الرسول صلى االله عليه وسلم       

  .الرسول وذكر فاته الكريمة

مدح البلدان والمدن المستوحى من مجرد الإعجاب المحض، "اء المغاربة المواضيع التي تطرق إليها الشعر  ومن      

ها، بمناسبة زيارا أو بعد هنا إلى وصف اء هذه المواقع أو إثارة ما بقي في الذهن من ذكرا وينصرف الشّاعر

إن مدح المدن نمط فريد من المدح فهذا الشعر يعبر فيه الشعراء عن مدى ارتباطهم بمدم، فقد  )3("مغادرته إياها

  .ركزوا على جمالية الطبيعة وتفاصيلها، ونظموا قصائد نابضة بالحيوية

                                                 
، دت، ، دار الكتاب العربي، الجزائر، دط)ه230-ه30(من النشأة إلى قيام الدولة الفاطمية(الأدب العربي في المغرب العربي : العربي دحو )1(

  .106ص
  .613، ص2000، 1، ط"بيت الحكمة"امع التونسي للعلوم والآداب والفنون زيري الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني : الشاذلي بويحي )2(
  .614، صنفسهالمرجع  )3(
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وبعد نظر، ولكنه يتجاوز  الأشخاص إلى الممالك دون رثاء المشارقة وحكمة  "إن الرثاء عند المغاربة فهو       

ه إلى رثاء مدم إذ و وهذا ما يدل على عدم افتقار الشعراء المغاربة على رثاء الأشخاص فقط بل تجاوز  )1("والمدن

. )2(حلت م مصائب، أو وقعت في يد العدو، فكانوا  يبكون بكل صدق وهذا دليل على إخلاصهم لوطنهم 

  )3(:اثيا القيروانويقول ابن شرف ر 

  لىـصْ يُ  نِ زْ م الحُ اجِ حَ بِ  ؤادٍ فُ  عنْ                    و    ـــــــــــــــــــــ ــْجه شَ ان أن وَ رَ ي ـْآه للقَ 

  الدّيارُ منهن أخــــــــــــلَْى: بل أقولُ                 ا      ورً ــــ ـــُبقُ  ارُ ديَ ه الِ بِ  تْ ادَ عَ  ينَ حِ 

  ى أنْجُمُ تخـــ                        طوُ على أفُقُِهَا نوَاعِسَ كَسْلَىثم لاَ شَمْعَةٌ سوَ 

باَلِ تُـفْتـَـــــــــــــــــــلُ فتْلاً  ــــــدُ وقْدًا                       وميتَانِ الذ   بَـعْدَ زهُرْ الشماعِ توقـ

القيروان، وما أصاا من الدمار، وصور أيضا ففي هذه الأبيات يعبر الشاعر عن حزنه واصفا حال مدينة       

  .القيروان من رجال ونساء وأطفال وما أصام من تشرد وقتل، فلم يساعدهم لا قريب ولا بعيد

المغرب العربي في القرن الخامس الهجري لم يقتصر كثيرا على رثاء الأقارب والأحباب كان في إن شعر الرثاء       

وعات الرثاء بالنسبة للشخصيات تتحدث عن ااهدين الأبطال أو علماء أجلاء جدا فكانت أغلب موض قليلا

  )4(أو زهاد رفضوا الدنيا وأرادوا الآخرة

في المغرب نجده لا يكاد يستقل بقصيدة واحدة، بل في الأغلب نجده وارد في سائر  إن شعر الفخر       

  .)5("القديمة إلا في بعض الإقتصاد في التبجحّ  والفخر لم يخرج فيه شعراء المغرب عن الأساليب"الأغراض 

                                                 
  4م، ص1996ه، 1417، 1تاريخ الأدب في المغرب العربي، دار الجيل، بيروت، ط: حنا الفاخوري )1(
  .43المرجع نفسه، ص: رينظ )2(
  .89حسن ذكرى حسن، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، دط، دت، ص الديوان، تحق: بن شرف القيروانيا )3(
  .105الأدب العربي في المغرب العربي، ص : العربي دحّو: ينظر )4(
  .43 صتاريخ الأدب في المغرب العربي،: حنا الفاخوري)5(
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ر في المغرب اتبعوا النهج القديم بالإضافة إلى توخي أساليب الغلو والمبالغة ذاا، فخهذا يعني أن شعراء الو       

ن باندفاع الشاعر بدو " والفخر عند الشاعر المغربي التفاخر بالأنساب والفضائل الإنسانية والقيم النبيلة وذلك 

الكلامية، فيدعي لنفسه جميع المحامد والفضائل التي تشكل الأنموذج المثالي بالنسبة إلى الخلق غمرة حمياه حياء في 

، فشعراء المغاربة يتغنون بكرم الأصل ويتعصبون )1(العربي الإسلامي، والى هذه الخصال نسب عربي خالص وكريم

  .النسبب

      ج الأندلسيون ومن الموضوعات التي عالجها هذا الأخير نجد التغزل بالمرأة لقد عالج المغاربة شعر الغزل على

ه فن الغزل ألا وهو شاعر الحنين والشوق اتجاه محبوبام أما الموضوع الثاني الذي تناولممن خلال تصوير الشعراء 

م وهو من مظاهر الذي ظهر نتيجة اختلاط العرب مع غيرهم من الأمم الأخرى كالفرس والرو ، ذكرالغزل بالم

  )3(:ويقول عبد الملك بن محمد المعروف بالدركادو )2(.الشذوذ الجنسي

  رِ ك ذَ مُ وَ  ؤنثٍ مُ  يٍ شْ نَ مَ يْ ا ب ـَمَ          ظبْيٌ يتيهُ به الدلالُ فينْثنِي               

 ــــــــــــرِ ب ـّـُكَ تَ فيظلّ يمزِجُ ذلة بِ              ةٍ          وَ خْ نَ ابُ بِ بَ يثنِي معاطِفَهُ الش  

  لوْ حاولتَهُ لم أَقْدِرِ سنًا وَ حَ                      اولُ وصفهُ  حَ أُ  جهٍ لاَ هَى بوْ يزْ 

  مَرٍ حْ نتظمْ في أَ مُ  أوْ أبيضٍ                           يضِ بْ رٍ متنثّرٍ في أَ مَ أحْ  نْ مِ 

  زْهَرِ ؤي أَ لُ ؤْ ي لُ ط فِ ط خَ تَ وَ                             وَر حْ ليّ أَ ابِ في بَ  حلٍ كَ تَ وَ 

  ظهَرِ فٍ مَ ردْ خَطْرَتهِا بِ  الِ ي حَ فِ                       رِ مَ ضْ مُ  رِ صْ خَ بِ  اءَتْ جَ  ةٍ امَ قَ بِ وَ 

                                                 
  .615بية بإفريقيا في عهد بني زيري، ص الحياة الأد: الشاذلي بويحيى)1(
  .640-439ص ،المرجع نفسه: ينظر )2(
ة للنشر، تونس، دط، وبشير البكوش، الدار التونسي محمد العروسي المطوي:تح أنموذج الزمان في شعراء القيروان، : حسن بن رشيق القيرواني )3(

  . 224م، ص 1986ه، 1406
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دينية تؤمن  بيئة لأن بيئة المغرب العربي"لقد غمر الزهد قلوب الشعراء الأدباء والفقهاء في المغرب العربي        

،  فالشاعر تملأه مشاعر التوبة اعميق افتيار الزهد تيار  )1("كان للشعراء ينظمون الزهد بدافع دينيبالغيبيات كثيرا و 

د احتوى شعر الزهد في ثنايا قمتاع الدنيا إلى متاع الآخرة، و  والندم والرجعة إلى االله، وأخذ الشعراء ينصرفوا عن

عد مجلس يازدهرت نزعة الزهد  بالقيروان و  كما. قيقصائده على الحكم والأمثال دف الإقناع والإصلاح في المتل

، وكان هدفهم القضاء على النزعة التهتريمام سحنون وجهة للعديد من العباد والزهاد أمثال بكر بن حماد الإ

  )3(:ريويقول سابق البرب ، )2(المادية التي يمثلها الأمراء والأثرياء

  رُ ــــــــــــــمَ يا عُ  الله أمّا بعدْ  دُ مْ الحَ وَ                   ر       عندَهُ السو  ذي أنُزلِتْ منْ االله ال  مِ اسْ بِ 

  فَكُنْ على حذَرٍ قد ينفَعُ الحذرُ               ذرُ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــلمُ ما تأْتِي وما تنتَ تعْ إن كُ 

  دَرُ ــــــوإنْ أتاَكَ بما لا تشتهِي الق             دْرِ المجلُوبِ وارضِ بهِ           بِرْ على القَ اصْ وَ 

   در ـــــــــمًا صفْوَهُ كالـــر                        إلا سيتبَعُ يوْ سُ يَ  شُ ـــــــــــ ـــْيئ عَ رُ ــــــــــــــــــــ ـــْا لأمــــــصَفَ ا فمَ 

       

  

  

  

  

                                                 
  .110-108م، ص2007ه، 1428ة للبحوث والدراسات، الجزائر، دط، غرب العربي، منشورات  بونأدب الم دراسات في: لاقةسعد بوف )1(
  .110، ص نفسهع المرج: ينظر )2(
  .109المرجع نفسه، ص  )3(
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الطبيعة وأجادوا فيه الصياغة وقد تأثروا بمظاهر الطبيعة المختلفة  لقد أبدع الشعراء المغاربة القول في وصف    

فراحوا يصفوا متعجبين ا لأم وجدوا الطبيعة خير جليس وأحسن أنيس لهم ولم يقصر الشعراء المغاربة في 

  )1(.وصف مظاهر طبيعتهم الخلابة، وقد حظيت الرياض والحدائق باهتمام هؤلاء فأكثروا من وصفها

  )2(:القاضي عياض يصف طبيعة قائلاونجد 

  ورِ رُ ة الس عَ امِ اء جَ ر غَ              ةليلَ بِ  انُ مَ ع الز مِ سَ 

  بورِ والحُ  نِ ماَ الأَ  فُ طْ قَ              ألق جنانها تْ ن جِ أَ 

 ورِ هُ ا تقدم من الذ فيمَ         اهَ امُ تين خِ الط  ض ا فَ مَ 

                                                 
  .254ص د ت، ، 1، دار الكتب الوطنية، ط)موضوعاته ومعانيه(الشعر العربي بالمغرب في عهد الموحدين : علي إبراهيم كردي )1(
  .116الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، د ت، ص : د مرتاضمحم )2(



  

  

التجديد عن ابن : الفصل الثاني

الموضوعات الشعرية (رشيق 

  )أنموذجا
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 : التجديد في موضوعات المدح: المبحث الأول

يعد القرن الخامس الهجري في المغرب العربي مرحلة انتقالية للشعر إذ بلغ ذروة التطور فيها، ونبغ في هذا       

 اعويقف على رأسهم الشاعر ابن رشيق القيرواني الذي كان له بالقرن عدد هائل من الشعراء والأدباء والنقاد 

  .واسع في التجديد في مختلف الموضوعات الشعرية

لقد اشتق غرض المدح في المغرب العربي موضوعات جديدة إلى جانب الموضوعات التقليدية، فقد اتخذ       

  .شعراء المغرب مضامين جديدة في المدح متصلة ببيئتهم

  )1(:شيق المعز على نمط التغزل في قولهيمدح ابن ر 

  قَمَرٌ أقرّ لحُسْنِه القَمرانِ                      الغِزْلاَنِ  أَعْيُنَ  لعينـَيَكَ  تَ مّ ذُ 

   قضِيبُ البَانِ النـقَا                مما أرتَْكَ ولاَ  فُ  ما حقواالله َ لاَ ومشَتْ وَ 

استهل ابن رشيق قصيدته بالتغزل بالممدوح من خلال ذكر جماله وإشراقه، وذلك بتوظيفه لصفات الحسن      

  .تغزل بالممدوح على ج التغزل بالمرأةالوالبهاء وتتجلّى مواطن التجديد هنا من خلال 

  

  

  

  

  
                                                           

  .156، 155صلاح الدين الهواري وهدى عورة، دال الجيل، بيروت، د ط، د ت، ص : الديوان، شرح: القيروانيابن رشيق )1(



 )   الموضوعات الشعرية  أنموذجا(التجديد عند  ابن رشيق :           الفصل الثاني
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  )1(:ويمدح ابن رشيق القاضي جعفر بن عبد االله الكوفي

 اسَ منْ ضِ أرَى الن يغَتْ طِباعُهُمْ             فظاَهِرُهُم ماءٌ وباطِنُـهُم نارُ ن صِ يْ د  

  ليهِ ويختَارُ منْ يُـثْنِي عَ لأَفْضَلُ         ي عصْرهِِ             بد االله قاضِ ابنَ عَ  إن وِ 

  فأَخْلاقهُُ أرضٌ وجدْوَاه أمطارُ                لِهِ        ـــــــــــ ـــْكريمٌ أرادَ االله إتْمَامَ فَض

  ورأي إذا ما استعجز السيف بتار               له بدَهاتٌ حين تلا ينطق الوَرَى       

  ــــــــــارُ أنهـــــــــــ ـــَ عافرُ واهُ وإلا الجَ سِ              عفر           ـــــجْ ى بِ دعَ يُ  طَ ا قَ رً حْ ر بَ أَ  مْ ولَ 

ابن رشيق مضامين جديدة في المدح، وذلك من خلال مدحه للقضاة، إذ وظف الشاعر في هذه لقد اشتق       

) كريم، فضله، أخلاقه، البديهة، الرأي، أفضل(الأبيات العديد من الصيغ الدالة على أخلاق الممدوح وعدله 

 الحكم من العدل في وهذه الألفاظ للزيادة في المعنى ولتوضيح مقام الممدوح ووظيفته من خلال ما يتميز به

  .وقد رفعه إلى منزلة الخليفة إذ وصفه بأوصاف كانت مقتصرة على الخلفاء والأمراء، والمساواة والرأي السديد

  )2(:وقال يمدح الأمير تميم

  يمِ ــــــــأصحُ وأَقـْوَى ما سَمِعْناه في الندَى              مِن الخبَرِ المأْثوُرِ مُنْذُ قَدِ 

  الأميرِ تَمِيمكف رويهَا السيُولُ عنْ الحَيَا               عَنِ البَحْرِ عنْ  أحَاديثُ تَ 

إن مدح ابن رشيق للأمير تميم بأنه صاحب كرم وجود وعطاء في صورة يجمع خيوطها من عالم الماء ومن       

  .بيئتهفهذه ألفاظ استمدها الشاعر من ) السيول، البحر، الندى(ذلك الألفاظ الدالة على 

                                                           

  .77، 76 ص ،السابقالمصدر ) 1(
  .143، ص نفسه  المصدر 2) (



 )   الموضوعات الشعرية  أنموذجا(التجديد عند  ابن رشيق :           الفصل الثاني
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بتلاء والتحام مشاعرهم ق فيهم الإحساس بالامّ وقد ارتبط الشعراء المغاربة بمدم ارتباطا متينا، وهذا ما ع     

  .وكيام بالمدن التي عاشوا فيها والتأثر بحضارا، وهذا التعلق بالمدن جعلهم ينصرفون إلى مدحها

  )1(:قال ابن رشيق يمدح صقلية

  والْتَمَسِ لدانِ بْ ا من الُ واهَ يه سِ ها              فِ شاركُ  يُ م لاَ في اسْ  العُدَيْـنَةِ  تُ خْ أُ 

  فَقِسَ العلمِ أو  لَ أهْ قل إذا شئتَ َ                  اــــــــــــــــــــمـقسا االله معْنَى لَفْظِهَ عَظمَ 

بحضارا، فباشر في مدحها من خلال ففي هذه الأبيات يمدح الشاعر مدينة صقلية بعد أن استقر ا وتأثر       

ذكر تعظيم االله لمعنى لفظها وهذا لون جديد من المدح يندرج ضمن الموضوعات الجديدة ألا وهو مدح المدن ومن 

  .بين الألفاظ الدالة على هذا التجديد نجد لفظة البلدان وهذا لفظ جديد لم يعهده السابقون
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 موضوعات الهجاءالتجديد في : المبحث الثاني

بالنسبة للهجاء فلم يعطي المغاربة اهتماما كبيرا لهذا الفن مقارنة بما كان عليه زملاؤهم المشارقة، وهذا راجع       

إلى الاختلاف الموجود في البيئة وعدم تأثر المغاربة م، فالملاحظ لقصائدهم في هذا الفن يجدها عبارة عن 

  .مطولة مقطوعات صغيرة لم تصل إلى قصائد

  )1(: بن شرف في قالب من السخريةا قال ابن رشيق يهجو

  المُوذِي يا رَبّ لا أَقـْوَى علَى دَفْعِ الأذَى           وبكَ اسْتـَعَنْت على الضعِيفِ 

  رُودِ ــــــــــــــــــفَ بَـعُوضةٍ               وبعَثتَ واحدة إلى النمْ ـــــــــــــــــت إليّ ألْ ــــمالِي بعَتْ 

لقد وجد ابن رشيق لونا ظريفا في الهجاء، وذلك من خلال تصويره لابن شرف في قالب من الهزل، وهذا       

اللون الجديد يقوم بإثارة السخرية والضحك من المهجو، إذ نجد في هذا الأخير مجال واسع للتفنن، وهذا الموضوع 

  .كاتيري المضحكيتصوير الكار الجديد في فن الهجاء يندرج ضمن ال

اسمها ليلى فعشقها بعض خدام الحصون وكان يخدمها فسخر منه ابن رشيق ينة كان ابن رشييق يميل إلى ق     

  )2(:قائلا

لَى بجَهْلِه بَـلْقي أن  ن ظَ    سَاـــــــــــالحُصُونَ مُلك سُلَيْمـــــــــــا                       ن وليـْ

  اشَ االله أنْ تكَونَ لمُوسَىحَ                         ـرىــــــــــــأخــ ـــْ بٌ مآرِ  ولهُ في العصَا
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وهما  كما ظن  ،فابن رشيق هنا يسخر من خدام الحصون مشيرا إلى قصة بلقيس والنبي سليمان عليه السلام     

هِيَ عَصَايَ  :قاَلَ ﴿:أنه قادر بعصاه على معجزات موسى وفي البيتين الأخيرين تضمين لمعنى الآية القرآنية الكريمة

هَا وَأَهُش بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى   .)1(﴾أَتَـوكَأُ عَلَيـْ

بالبيئة الدينية المغربية، فالتجديد هنا يبرز من خلال تصوير يتبين لنا في هذه الأبيات مدى تأثر ابن رشيق      

الشاعر للمهجو في قالب من السخرية معتمدا في ذلك على النمط القصصي، بالإضافة إلى استشهاده بمواقف 

  .من القرآن الكريم

  )2(: قائلا فلا عجب مثلا إذا ألفينا ابن رشيق يهجو بغلا

  وء الطبَّاعِ قريبُ يرِ في سُ العَ  نَ هُ         مِ ــــ ـــّــــــفأوصِيكُم بالبَغلِ شرا فإن

  ر وفيه للحِمارِ نصيبُ س تَ ة           حاجَ لُ يومًا بِ البغْ  ءُ يجِ يَ  يفَ كَ وَ 

لم يترك ابن رشيق شيئا إلا وصوّره، فقد هجا البغل، وذلك من خلال ذكر سوء طباعه وغبائه، ويتجلّى     

خلال اتجاه ابن رشيق إلى موضوع جديد ألا وهو هجاء الحيوان، وهذا التجديد التجديد في هذين البيتين من 

  .بفضل عامل البيئة

  )3(: قال يهجو ملوك الأندلسو 

  مما يزُهدني في أرضِ أنْدَلُسٍ            سماعُ مُقْتَدِر فيهَا ومُعْتَضد

  انتْفاخا صولة الأسد ألْقَابُ ممْلَكة في غيْرِ موْضِعِهَا            كالهر يَحْكِي
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هذين البيتين من في لقد وجد ابن رشيق موضوع جديد في غرض الهجاء أكثر حدة انطلاقا مما جاء به       

  .خلال هجائه لملوك الطوائف وتشبيههم بالهر لأم لقبوا أنفسهم بألقاب لا تليق م لعجزهم وضعفهم

ألوانا أخرى وأدخل عليها لمسات من التجديد حملت في  والملاحظ هنا لهجاء ابن رشيق أنه أصبغ عليه      

طياا تشبيهات فكاهية مستوحاة من عالم الحيوان، ويقصد الشاعر هنا السخرية من ملوك الطوائف والتهكم 

  .م، وهذا التشبيه فيه طرافة وتجديد
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  التجديد في موضوعات الغزل: المبحث الثالث

لقد لقي شعر الغزل تجاوبا كبيرا من قبل شعراء المغرب، فقد هفت نفوسهم إلى هذا الفن وأكثروا من الحديث      

  )1(: عن الحب والجمال ونجد ديوان ابن رشيق حافل بالمقطوعات في هذا اللون، و نأخذ من ذلك قوله

  نٍ وحقفٍ غصكليل وبدرٍ و           ووجهٍ وقد وردفٍ      بفرعِ 

ويتجلى التجديد في هذا البيت من خلال اتخاذ الشاعر من عناصر الطبيعة أداة لوصف جمال المرأة وأعضائها      

  .فشبّه الشاعر شعر المحبوبة بالليل ووجهها بالبدر والقوام بالغصن والردف بكثيب الرمل

  ) 1(:وقال متغزلا بالسوداء

  فِي صَبْغة وطيبِ نَ فاستجِيبِي          يا مِسْكُ سْ الحُ  بكِ  اعَ دَ 

  يبِ ـــــشِ ى مَ باب علَ تيه شَ         بيضِ واستَطِيلِي    تيِهِي على الِ 

  يبِ ــــــــادنِ الرّبلة الش قْ مُ كَ         ون       ــــــــــــدادُ لَ وِ ك اسْ عْ  يرَ ولاَ 

  في أَعْيُنِ الناسِ والقُلُوبِ        وَادٍ        ــــــــــــــــ ـــَفإنما النورُ عنْ س

وهــذه الأبيــات الشــعرية تنــدرج ضــمن الغــزل الحسّــي فــابن رشــيق هنــا يتغــزّل بفتــاة ســوداء، وهــذا لا يــدلّ علــى       

عشقه لها إنما كعادته يصوّر جمال المشبّه للمخاطب من خلال تشبيهها بالمسـك، فـاللون الأبـيض كنايـة عـن الشـيب 

  .ة هو موضوع غزل شعراء معاصريه، فابن رشيق جاء مخالفا لهم من خلال تغزلّه بالسوداءفإذا كان بياض المرأ

إن التغــزّل بالغلمــان مــن الموضــوعات الــتي يبــين مــن خلالهــا الشــاعر حبــه وألمــه وشــغفه بالغلمــان وســاعد علــى       

  .الموضوعانتشار هذا الأخير ببيوت اللهو واون، ونجد ابن رشيق قد أوغل في هذا 
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  )1(: فقال متغزلا في معشوقه مليح

  د ــــ ـــَوجنَة والخالَ  دَ ور مُ                  د  ـــَة والقمُعْتَدلِ القامَ 

  الوَرْدِ  نَ دّ مِ الخَ  ما عُرفَ                   هِ د أَ ى خلَ ــــوُضِع عّ  وْ لَ 

  دِ مْ ورةَ الحَ اقرأْ عليْهِ سُ          للذِي يعُجبُ منْ حُسْنِه    لْ قُ 

إن التغزل بالمذكر من بين المواضيع الجديدة التي أوجز فيها ابن رشيق، ولكن هذا اللون الشعري لم يفحش فيه      

ا للتعبير عما يشعر به اتجاه حبه للغلمان، وهذا يعود تنفسقة، إذ وجد ابن رشيق الطبيعة مالشاعر كما فعل المشار 

  .اون ودور اللهو الذي هيّأ له هذه التشبيهاتبالدرجة الأولى إلى انتشار 
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  : التجديد في موضوعات الرثاء: المبحث الرابع

نجد أن الشعراء المغاربة لم يقفوا عند رثاء الرثاء من الموضوعات البارزة في الشعر المغربي، وإذا تتبعنا شعر الرثاء      

 لأسهم، فقد سكب الدموع ولم تكد تخويقف ابن رشيق على ر ه إلى مواضيع أخرى جديدة و الأشخاص بل تجاوز 

  .قصيدة من وصف دموعه المرهقة

  )1(:وقال ابن رشيق راثيا قاضي بلدة المحمدية طار بن عبد االله ومصورا ألمه وأسفه على فقدانه

  ي  ـِــــــــــالحَفْرُ في فم ذاك الصارخِ الناعِي           ولا أُجِيبُ بخيْر دعْوَةُ الداع

  اعِ ـــــــمـوقد نَـعَى مِلْء أبْصَارٍ وأس          دَةٍ      ــــــــــــــ ـــِأفـْوَاهٍ وأفْئ ملء ىَ فَـقَدْ تع

  عِيـايَ ــــــــــــــــــليكْثُـرَن من الباكِينَ أَشْ             أما لئِنْ صح ما جَاءَ البَريدُ به       

  ي لاعِ ضْ يَطيرُ قَـلْبِي لهَا مْنْ بين أَ            ة          ـــــــــــ ـــَيا شُؤْمَ طاَئر أخْبَارٍ مبرح 

  اعِيــــــــــ ـــَى تربعَ يأَْسِي فوْقَ أطْمحت           تُ أفزَعُ منْ يأس إلى طَمَعٍ     ا زلْ مَ  

  ماعِ دُ الدنْـيَا بإجْ مَضَى واحِ  امَ لَ                هُ    ــــــــــ ـــَمْرِ أجْمَ العُ  فاليَومَ أنُْفِق كنزُ  

  اعِي ــــ ـــَتباريحي وأوْج ف م يو إن لَ         ي الطاهِرُ القَاضِي فوَا أَسَفا         وفِ تُ   

  تاعِ ــــــــــــلمَ  بَ يه قلْ لَ اء عَ ضَ وللقَ           لة           ـــــــــــــــــــ ـــَلبس ثاكفيه ِ  يانةِ لدِ لف  

الشاعر في هذه الأبيات ألمه لوفاة شيخه، مبينا صدق عاطفته مصورا تصدع الأفئدة والقلوب، ورثاء يصوّر        

دينية خاصة في استخدامه للألفاظ العلمية و الثقافة الا فيه ابن رشيق، وقد وظّف الشاعر القضاة موضوع جديد نح
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الفقهي، فقد وجدت موضوعات الرثاء فهذه الألفاظ تنتمي إلى الحقل المذهبي و ) الداعي، أشياعي، بإجماعي(

  .منعرجا جديدا عن ابن رشيق غير وجهتها نحو كل ما هو جديد انطلاقا من كل ما يخدم قضايا عصره آنذاك

لقد تحررت موضوعات فن الرثاء عند ابن رشيق من رثاء الأشخاص متجها نحو ضروب أخرى في هذا        

الفن، وذلك من خلال ابتداعه للون جديد ألا وهو رثاء المدن فقد ترك هذا الشاعر بصمات واضحة على 

المخلدة  لقصائدما نظم في هذا الموضوع نجد مرثية القيروان وهي من أغنى ا هرصفحات هذا الأخير، ومن أش

  .من دمار وخرابلأحداث مدينة القيروان 

  )1(: فقال متحسرا على علماء الدين والفقهاء في القيروان

 خِ الإِيمانِ ــــــــــبيِضِ الْوُجوهِ شَوامِ    كانَ فِيها منْ كِرامٍ سادَة            كَمْ 

يانةَِ والتّقى            رارِ والإِعْلانـــــــــــــــــ ـــْاللهِ في الإِس    مُتَعاوِنينَ على الد  

 بٍ جَمانِ ــــــــــــــــــــــــــ ـــَلنَِوالِهِ وَلعِرْضِهِ ص   ائِلِ باذِلٍ              ــــــالفَضوَمُهَذو  

  وَمُشْكِلَ الْقُرْآنِ سنَنَ الْحَديثِ     وا             ـــــــ ـــُوَأَئمِةٍ جَمَعُوا الْعُلُومَ وَهَذب

  يانِ ــــــــــــــــــــــــبِفَقاهةٍ وَفَصاحَةٍ وَبَ      عُلَماءَ إِنْ سَاءَلْتـَهُمْ كشَفُوا الْعَمَى         

هَمَتْ وَاسْتـَغْلَقَتْ           مانِ ــــــــــأَبْوابهُا وَتنَازعََ الْخَصْ        وَإِذا الأْمُورُ اسْتَبـْ

  بِدليلِ حَق واضِحِ البُـرْهانِ         لٍ          ــــــــــــ ـــِكُل أَمْرٍ مُشْكحَلوا غَوامِضَ  

القصيدة بكائية يعبر فيها الشاعر عن ألمه وهمه متحدثا عن القيروان في أيام عزها ومجدها مفتخرا  ففي مطلع       

  .وان بعد أن كانت منارة علم وفقهبعلمائها وأئمتها متحسرا بذلك على ضياع العلم والدين بمدينة القير 
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والملاحظ هنا أن رثاء أهل العلم والدين من بين ملامح التجديد عند ابن رشيق، فقد وجد في هذا اللون من       

  .الرثاء قالبا واسعا يصب فيه حسرته، إذ تأتي القوافي هنا مناسبة لسمك الحزن الذي يغلف قلبه

  )1(:القيروان يقولأما المحطة الثانية فهي نكبة 

  انِ ـــــــــيــــتَـرْنوُ بنَِظْرَةِ كاشِجٍ مِعْ                 حٍ ــــــــــنَظَرتْ لها الأيَامُ نَظْرَةَ  كاشِ 

  دانِ ـــــــيــــــوَأَرادَها كالناطِحِ العِ                 لِمٍ ــــــــأَهْدَتْ لَها فِتَناً كَلَيْلٍ مُظْ ...

عَ مِنْ بنَي دَهْم                ائِبٍ ــــــــــــــــمِنْ فادعٍ وأَشبِمَصائِبٍ  نْ تَجَمانِ ـــــمم  

  انِ ــــــــضـأَمنُوا عِقابَ االلهِ في رَمَ                  مُ ـــــــــــــــــــ ـــُفَـتَكوا بأمةِ  أَحْمَدٍ أترُاه

رَماتِ وَأَخْفَرُوا   انِ ـــــــــــــــذِممَ الإلهِ وَلَم يَـفُوا بِضَم              نَـقَضُوا العُهُودَ المُبـْ

عاشت القيروان محنة تدمي القلوب وقاسى سكاا من الإهانة والقهر، وتفرق أهلها وروادها  الذين كانوا      

ل ما يحتلون الصدارة في مجالسها ومدارسها ومساجدها، لقد هزت هذه المصيبة فؤاد شاعرها ابن رشيق من خلا

  .جاء به في مرثيته محلقا بذلك تحليقا تخطى فيه حدود الرثاء العربي المعروف متجها نحو رثاء المدن

  )2(: فبعد حديثه عما أصاب القيروان يتحدث عما أصاب مسجد يقول

 خَرِبُ المعاطِنِ مُظْلِمُ الأَركْانِ                وَالمَسجِدُ المَعْمُورُ جامِعُ عُقْبَةٍ  

 سٍ لا ولا لأَذانِ ــــلِصَلاة خَم                 اعَة ـــــــقَـفْرٌ فَما تَـغْشاهُ بَـعْدُ جَم

 انِ ــــــــــــبَـعْدَ الغلُُو عِبادَةُ  الأَوث                  تْ ـــــــــــبَـيْتٌ بِهِ عُبِدَ الإلَهُ وبطُلَ 
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 انيـــــــــــنعِمَ البِنا وَالمُبْتَنى وَالب                 ؤهُ ـــــــــــــبَـيْتٌ بِوَحْي االلهِ كانَ بنِا

قَضي المَلَوانِ              أَعْظِمْ بتِِلْكَ مُصيبَةً  ما تَـنْجَلي    حَسَراتهُا أَوْ يَـنـْ

جد ، فهو يذكر في هذه الأبيات المسابن رشيق على وتر آخر في فن الرثاء وهو الشعور الديني فلقد عز        

آل إليه بعد النكبة، وكيف أصبح قدرا بعد أن توقفت الصلوات والدعاء للناس به، ويقوم أيضا الشاعر بمدح الذي 

  .البناء وبانيه

سلامية وهو ويتبين لنا في هذه الأبيات ملامح جديدة من خلال رثاء الشاعر لمظهر من مظاهر الحضارة الإ     

  .ن لمثل هذا الموضوع في فن الرثاءفلم يتطرق الشعراء السابقو  ،مسجد عقبة بن نافع

  )1(: ولم يقف الحزن على القيروان عند الإنسان، و إنما تجاوزه إلى الطبيعة فقال ابن رشيق

رَ زَواهِرٍ   رانِ ـــــــــــــفي أفُْقِهِن وأظْلَمَ القم        وَأَرى النجومَ طلََعْنَ غَيـْ

 لانِ ــــــــــلِمُصابِها وَتَـزَعْزَعَ الثق     وَأَرى الْجِبالَ الشُم أَمْسَتْ خُشعا 

  بَـعْدَ القَرارِ شَديدَةَ  المَيَلانِ       وَالأَرضُ مِنْ وَلَع بها قَدْ أَصْبَحَتْ 

فقد شاركت الطبيعة في الإحساس بنكبة القيروان، فالنجوم مكتئبة، والشمس والقمر والليل والنهار والجبال       

حزنا وأسفا لما أصاب القيروان من دمار وخراب، فهذه الأبيات مشبعة بإسقاطات الأسى والأرض، كلها خشعت 

  .على الطبيعة

  هستدعائه لعناصر الطبيعة في رثائلقد أبدع الشاعر في تجديده لفن الرثاء وهذا من خلال ا
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  التجديد في موضوعات الوصف: المبحث الرابع

مدة ومتحركة، وهي المعشوقة الطبيعة منفسحا لقول فقاموا بوصفها جالقد وجد الشعراء المغاربة في أحضان       

  : ة في قلوم وعواطفهم كما امتزجت بشتى الأغراض الشعريةمالمله

  : وصف الطبيعة الحية

، كما وصف الطير كالحجل والديك اهتم ابن رشيق بوصف حيوانات بيئته فوصف الزرافة والفرس والبغلة      

  : هذا يدل على إعجابه بأنواع الحيوان والطير التي يتعايش معهاووصفه الإوز حل فو 

  )1(: يقول ابن رشيق واصفا زرافة أهديت للمعز

   اءُ ــــــــــشَتى الصفاتِ لِكَوْنهِا أَنبْ            وكِ زَرافَةٌ      ـــــــــــــــــوَأَتَـتْكَ مِنْ كَسْبِ المُل

  اءُ ـــــــــــــفِي خَلْقِها وتَـنَافَتِ الأَعْض              جَمَعَتْ مَحاسِنَ ما حَكَتْ فَـتَنافَسَتْ  

رُ وَالْغلَُ                  ةٌ ـــــــــــــــــــــــــوَاني مِشْيَ ــــــــــــتَحْتَثها بَـيْنَ الْحَ     وَاءُ ـــــــــــــــــــبادٍ عَلَيْها الْكِبـْ

  وَاءــــــــــــــــــــــــنهُ تَحْتَ اللوَاءِ لِ فَكَأَ                      اــــــــــــــــــــــــوَتَمُد جِيداً في الْهَواءِ يزَيِنُه

  اءُ ــــــــــــــــــــــــــــحَتى كَأَن وُقُوفَها إِقْع                    دْرهُاـــــــــــــحُطتْ مَآخِرُها وَأشْرَفَ صَ 
 وَجْهَ الثـرَى لَوْ لُمتِ اْلأَجْزاءُ                      تْ بِهِ ــــــــــوكََأَن فِهْرَ الطيبِ ما رجََمَ  

عَةِ مِثْلِها صَنْع                     ةً ـــــــــــــــ ـــَوَتَخَيـرَتْ دُونَ المَلابِسِ حُلّ     اءُ ـــــــــعُنِيَتْ بِصَنـْ
بْلِ إِلا أَنهُ      ءُ                             لَوْناً كَلَونِ الدعَ بَـعْضَهُ الَحْلاحَلْيٌ وَجَز   
  فِيها الْبُـرُوقُ وَشَقها إيمَاءُ                       أَوْ كَالسحابِ الْمُكْفَهِرةِ خُيطَتْ   

   مِنْ جِلْدِهَا لَوْ كانَ فِيهِ وِقاءُ                    التي ادرَعَتْ بهِِ نعِْمَ التجافِيفُ ... 
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المعز،  يقوم ابن رشيق في هذه الأبيات بوصف الزرافة التي جاءت على شكل هدية من مصر إلى الحاكم     

ابن رشيق إلى فأخذ الشاعر هنا في وصف أعضائها وحسن خلقها، فالتجديد هنا يتبين لنا من خلال اتجاه 

  .موضوع جديد وهو وصف حيوانات غير مألوفة في بيئاته

  )1(:وقال يصف فعل إوزّ 

 مِـنَ الثقـلِْ فـي وَحْـلٍ وَمـا هُـوَ بالوَحْلِ          نـَــظـَــرْتُ إِلى فـَــحْـــلِ الإِوَز فـَـخِــلْتُهُ   

 كَـمُـنْـتـَعِـلٍ لا يـُحْسِنُ المَشْيَ في النـعْلِ               فـَـتْــرَةٍ يـُـنـَـقلــُ رجِْــلَيْهِ عــلى حــيــنِ 

 حَـكـى طـَرَفَ العـُرْجُـونِ مِـنْ يانِعِ النخْلِ              جـــانِ وَمِـــخْـــطـَـمٌ لَ ــقٌ كـــالص نُ لَهُ عُـــ

 ـلِ ــــــــــــــــــــجَـــوانـِــبَهُ ألَْحـــاظَ مُـــتهــمَِ الْعَــقْـ              يـُــداخِـــلُهُ زَهْـــوٌ فـَــيـَـلْحَــظُ مِــنْ عَــلٍ 

 ردِاءً جَديداً مِنْ بنَي الْبَدْوِ ذو الْجَهْلِ               يـَـضُــم جَــنــاحَــيْهِ إِليَْهِ كَــمـا ارْتـَدى

وصف ابن رشيق فعل الإوزّ ويصوره بالذي لا يحسن المشي، ويشبه عنقه بعصا الملك، وهذا من بين الألوان      

فهو الجديدة التي تغمس في وصفها وهذا راجع إلى تنوع الحيوانات في البيئة المغربية على اختلاف البيئات الأخرى، 

  .الكشف عن تشبيه طريق لهذا الأخيرقصيدته محاولا هنا لا يصور مدى تأثره ذا الطير، وهذا ما يبرز في ختام 
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  )1(: وقال أيضا في وصف الديك

  يَخْلِطُ تَصْفيقا بتَأْذِينِ                         قامَ بلا عَقْلٍ وَلا دِينِ 

  ليَِخْرُجُوا مِن غيْر ما حِينِ             فنَبهَ الأَحبابَ منْ نَـوْمِهمْ 

عَثُ    قدْ أَذكَْرَتْ نفْخَ سَرافِينِ                مَوْتى الكَرىبِصَرْخةٍ تبـْ

  أَغَصهُ االلهُ بسِكينِ                كأنَها في حَلْقِهِ غُصةٌ 

يقوم الشاعر بوصف الديك بأنه منعدم العقل والدين، وأنه يخلط التصفيق بالنداء لصلاة الفجر، وفي هذا      

  .صور جديدة من خلال دعاء الشاعر االله أن يغصه بسكينالوصف طرافة ومحاولة توليد 

  : وصف الطبيعة الصامتة -

استولت معاني الجمال على نفس ابن رشيق، فنلاحظ هذا الشاعر يصف الطبيعة من كل ما تتغنى به لقد        

  .من زهور وبساتين، وكل أنواع النبات، ويصف الليل والبحر مجسدا ذلك كله في قصائد زاهية

  )2(: يقول ابن رشيق في شقيق النعمان

  رأيتُ شقيقةَ حمرَاء بادٍ          علَى أطْرَافِهَا لطْخُ السوَادِ 

  يَـلُوحُ بِهَا كأَحْسَنِ ما تَـرَاهُ         علَى شقةِ الصّبِي مئن المِذَاذِ 
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الشعراء عادة يستمدون تشبيهات من لقد دفع الربيع ابن رشيق إلى التأثر بألوان الورود والأزهار، فقد كان       

الطبيعة من أجل التغزل، أما ابن رشيق فقد حوّل الصورة إذ جعل شقائق النعمان بأطرافها السود تشبه شفة غلام 

عليها مداد يزيد من جمال حمرا، فالشاعر جاء مجددا مخالفا لأبناء عصره متخذا أساليب جديدة في وصف 

  .الطبيعة

  )1( :بستانوقال أيضا في 

  نظرتُ إلى البُسْتَانِ أحْسَنَ منظر        وقدْ حجَبَ الأغْصَانِ شمس المشارق 

  حْكَمَاتٌ العلائِقِ بُ م تبِْر كأنه                 قناديلُ به زوج رمان يلوحُ  

حيث أعطى  تبين لنا هذه الأبيات مدى تأثر الشاعر ببيئته فأخذ بمخيلته إلى وصف كل ما هو جميل فيها،      

حصة من إبداعاته الشعرية للفواكه وعلى رأسها ثمرة الرمان التي استهلمته فشبهها في اهتزازها بقناديل من ذهب 

  .متقنة العلائق، فكتب في مقطوعته هذه يتغنى بجمال وروعة إبداع الخالق فيها

  ) 2( :وقال أيضا في وصف التفاح

هِ وتفاحة من كف ظبي أخذْتُـهَا       حَبَاها  من الغُصْنِ الذي مثل قد  

هِ اه وحُمْرة خَ نايَ م ثَ عْ طُ يمه     وَ سِ هْديه وطيب نَ ن ـَلمْسَ  تْ حكَ  د  

استلهم مخيلة ابن رشيق بل هناك جملة من الفواكه كالمشمش والموز والتفاح  وليس الرمان فقط ما       

والخضروات كالباذنجال التي استوحته فراح يصفها لدرجة أن يخيل لك أنه كان يتغزل ا ومن أمثلة ذلك ما احتوته 
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مه، ولوا كخديه المقطوعة عندما شبه الشاعر التفاح بالغلام من خلال رائحتها برائحته، ونعومتها بجسهذه 

  .الأحمر الأسيل، فالشاعر هنا جاء مجددا من حيث التنويع في موضوعات وصف الطبيعة الصامتة

  ) 1( : وقال في ركوب البحر

  الداءِ  اذغير َ  فاَخْتـَرْ  ا           وقَدْ عصَيْتُكَ أمرتنَي بِركُُوبِ البحر مجتهدً 

  شِي عَلَى المَاءِ أنا أمْ  يحُ سِ ولا المَ           سَفِينَتُهُ يني نجينفت ما أنتَ نوحٌ 

 انجد في هذين البيتين إشارة الشاعر إلى بعض الأنبياء، فالاختلاف هنا بارز بشكل كبير، فالقدامى قامو      

بوصف سفينة الصحراء وباديتها، أما شاعرنا فقد وجد لنفسه موضوعا جديدا يدرج ضمن مظاهر الطبيعة وهو 

  .البحر، وذكر لبعض الألفاظ الدالة عليه مثل السفينة

  )2(:كما وصف ابن رشيق الطبيعة العلوية متوقفا عند السماء وبرقها ومزا ومن ذلك قوله في وصف البرق

  ضضُ فيذهب ما بين الدجى وي       برق الفَرْدِ يُـوْمِضُ     ى بارقاً بالأأرَ 

  تمد لنَا كفا خضيبًا وتقْبِضُ       كأن سُليْمى منْ أعاليه أشْرَفَتْ      

غَة المسْود أو كاد ينـْغُص       إذا ما تَولى ومْضُه نفضَ الدجَى       له صبـْ

 على أنه منه أحَر وأوْمَضُ                أرقِْتُ لَهُ وَالقَلبُ يَـهْفُو هُفُوة

رَ والصبرُ مُعْرِضُ           وبت أُداري الشوقَ والشوقُ مُقْبِلٌ   علي وأدعو الصبـْ

  فتـُنْجِدُني منه جداوِلُ فُـيضُ              واستنْجِدُ الدمعَ الأبي على الأسى
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رشيق  فابنفصل الشتاء وما تحمله السماء من برق لامع في فضائها،فالشاعر هنا يصف ظاهرة طبيعية في      

جاء مجددا في مواضيع الشعر الوجداني من حيث بلوغه درجة متميزة وصفه هذا وركب مركبًا صعبًا، وذلك من 

خلال نظمه في قافية حرف الضاد الذي يبعث الخوف في نفوس الشعراء، حيث يعمدون إلى تجنبه وعدم النظم 

  .كن ابن رشيق أبدع حقا في قصيدته هذهفيه ول

  )1(:وقال أيضا في وصف المزن

 أَمِ النارُ في أَحْشائهِا وَهْيَ لا تَدْري          عاشِقٍ        خَليلَي هَلْ لِلْمُزْنِ مُقْلَة 

  قَـبْرِ سَحابٌ حَكَتْ ثَكْلى أُصِيبَتِ بِواحِدٍ           فَعاجَتْ لَهُ نَحْوَ الرياضِ على 

 مَطارفُِـهَا بالبـَرْقِ طِرزاً مِنَ التبْرِ          تَـرَقـْرَقُ دَمْعاً في خُدودٍ تَـوَشحَتْ        

 فَـوَشْيٌ بِلا رَقْمٍ وَنَسْجٌ بِلا يَدٍ                    وَدَمْعٌ بِلا عَيْنٍ وَضِحْكٌ بِلا ثَـغْرِ 

فيها تساؤل الجاهل عن المزن وهل لها مقلة  متسائلاخياله  في هذه القصيدة صورة طريفة أعمل فيها الشاعر     

  .رعد في أحشائه نار مشبها السحاب بالثكلى التي فقدت وحيدهاالتسبح، وهل 

  

  

  

  

                                                           

  .80، 79المصدر السابق، ص   )1(
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  : وصف مجالس الخمر

غربية من مناظر خلابة تناغمت الطبيعة مع حياة اللهو والخمر وهذا من خلال ما امتازت به الطبيعة الم      

بن رشيق أن يصف الخمر وصفًا مستوعبا بيعة بشعر الخمرة، وهذا ما هيأ لاامتزاج ووصف الطساعدت على 

   .ودذش السعة بكل ما فيها من تحرر ومصورا جوانب من حياة الترف و 

  )1(: فقال من خمرية

 سِـوَى الأَكـفاءِ فـَارْغـَبْ بـِكـاسِـكَ عَـنْ              قـَـدْرُ الْمُــدامَــةِ فـَـوْقَ قـَدْرِ المـاءِ 

 بـِــالريـــقِ مِـــنْ غـَــادَةٍ حَـــسْـــنــاءِ              مَــا لي وَمَـزْجُ الراحِ إِلا فـي فـَمـي

انــي الذي ةــٍ وَصَــفــاءِ              ذَاكَ المِــزَاجُ وَإنْ تـَـعَــدِفــي المُــزْنِ مِــنْ ذِي رق 

 مِـــنْ غـَــيْــرهِِ وَأَدَب فــي الأَعْــضــاءِ              ـلَغُ فـي الْفُـؤَادِ مَـسـرةً أَشْــتَهـي وأَبْ 

 مُــسْــتـَـأْثـِـراً فِــيـهـا عَـنِ الندَمـاءِ           لي الصرْفُ إِنْ فَرِحَ النديمُ وَلَمْ أَكُنْ 

بريق فتاة حسناء، فالشاعر جاء  هفهو يشبه مزجها في فمرة الخمرة، لقد التفت الشاعر إلى الشراب ومعاق     

مجددا هنا من حيث الصورة من خلال تغزله بالخمرة على أا فتاة، كما يذكر مدى أثرها في نفس وأا أكثر 

وهذا ما يدل على تأثر ) كالماء والسحاب(إسعاد للفؤاد، فالشاعر هنا جاء مستخدما لبعض عناصر الطبيعة 

  ).الأعضاء، الفؤاد(وكما استخدم أيضا ألفاظ بسيطة دالة على جسم الإنسان  شاعر بالبيئة

                                                           

  .36، 35المصدر السابق، ص)1(
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فهو في هذه الأبيات يخالف شعراء الخمر لأنه يعبر عن ذاته من غير تقليد أو أتباع لهم، فيغوص في أعماق      

  .م موضوعاته ويخرجها في أى صورةءنفس البشرية، وينتقي منها ما يلاال

  )1(: روقال أيضا في الخم

  شَفَةً لمْ تَذُقْ وَثَـغْرًا وَريِقًابِكُؤُوسٍ حَكَيْنَ مِنْ شَف قَـلْبي       

في هذا البيت يقوم الشاعر بـذكر كـؤوس الخمـر ويشـبه محاكاـا بعذوبـة الشـفاه والريـق، وهـذا الوصـف للكـؤوس      

  .يندرج ضمن التجديد في موضوع  الخمرة، وهذا من خلال أوانيها

                                                           

  .109السابق، ص المصدر )1(
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     :خاتمـــــــــــــــــة

  :وقد أينا بحثنا هذا بجملة من النتائج موجزة فيما يلي    

الــذي مــس الحيــاة في  التطــورإن القصــيدة العربيــة قــد أصــاا بعــض التغــير في شــكلها ومضــموا وهــذا راجــع إلى  −

 .المشرق حياة الحضارة والرقي

اليبهم هم في أســالمشــارقة فجــارو وا فيــه خطــى رسمــترعــوه، فمنــه مــا المغــرب فنــا مــن فنــون الشــعر إلا وق لم يــترك أهــل −

 .ة من حيث الموضوعات الشعرية إذ طبعوها بطابعهم الخاصوعارضوهم في قصائدهم الشهير 

 .شعراء المغاربةد كان أثر البيئة بارزا في شعر لق −

إن الشعراء المغاربة وجدوا لأنفسهم موضوعات جديدة خاضوا فيها كرثاء المدن والتغزل بالمـذكر، ووصـف البحـر  −

 .ساطيلالأو 

 قطبـــا جـــذابا لمختلـــف العلمـــاء والأدبـــاء والشـــعراء، إذ تميـــزت الحيـــاة الثقافيـــة فيهـــا بانفتاحهـــا علـــى كانـــت المغـــرب −

 .ائبة بينهم في ظل الحضارة العربية الإسلاميةالأندلس، إذ بانت حركة التواصل ذ المشرق وبلاد

بــن رشــيق ثمــرة ظـروف سياســية واجتماعيــة وكــذا فكريـة وثقافيــة خاصــة ميــزت منطقـة المغــرب العــربي خــلال كـان ا   −

 .القرن الخامس الهجري

 .العلوم العربية وأخبار العرب له غور في ابن رشيق من الشعراء الأفذاد وكان لا يسبر −

هــذا الفــن ســبيله نحــو مــدح  بــن رشــيق لنفســه مواضــيع جديــدة في المــدح كمدحــه للأمــراء والقضــاة واتخــذاشــتق ا   −

 .نطلاقا من بيئتهاقعه ابن رشيق عبر عن و المدن فا
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مـن الرثـاء سـخرية والـتهكم بمهجـوه وعكـف علـى موضـوعات أخـرى الجاء من الهبن رشيق لون جديد في ابتدع ا −

تجلت فيها صدق عاطفته، حيث برزت فيها معالم التجديـد مـن خـلال مرثيتـه الـتي تعتـبر وثيقـة تاريخيـة بامتيـاز، كمـا 

فــنظم في موضــوعات   الغلمــانوجــد في موضــوع الغــزل مــا يخــتلج نفســيته مــن خــلال تعبــيره عــن مشــاعره اتجــاه المــرأة و 

ل الإوز وكــذلك وصــف البســتان  عــن أفكــاره فوصــف الزرافــة وفحــتعبــيرالطبيعــة منفســحا لل الغــزل بالمــذكر، ووجــد في

 .طبيعته وبيئته ناظر الطبيعية، فوجد موضوعات جديدة فيلموالبحر وغيرها من ا



  

  

  ملحـــــــق
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 :مولده -1

يعد من أهم الشخصيات الأدبية والنقدية في المغرب العربي فاسمه الكامل هو علي الحسن بن رشيق القيراوني      

بالمسيلي المسيلة وتسمى المحمدية، فكان يعرف "، ومكان ولادته 1م 1000/ه390الأزدي ولد سنة 

  .3"، وكان شاعرا أدبيا نحويا لغويا حاذقا عروضيا كثير التنسيق حسن التأليف2"وبالمحمدي

 :نشأته -2

ياغة، وقال الشعر قبل أن يبلغ لقد نشأ ابن رشيق بالمحمدية وتأدب ا يسيرا، وعلّمه أبوه صنعته، وهي الص     

إلى القيروان واشتهر ا ومدح صاحبها واتصل  فرحل.العلم وملاقاة أهل  ولكن طموحه في الزيادة منه". 4"لمالح

ثم انتقل إلى المهدية وهذا بعد أن هاجم البدو من بني هلال القيروان وخربوها ونكبوا أهلها، وهذا بأمر  5"بخدمته

  : 7الذي مدحه بقوله 6من الفاطميين في مصر، وعاش هناك في كنف أميرها تميم بن المعز

  قديم نذُ أثور مُ المَ  برِ ن الخَ ى           مِ دَ ي الن عناه فِ مِ ا سَ ى مَ قوَ وأَ  حُ ص أَ 

  .تميمْ  الأميرِ  ف كَ   عنْ  رِ حْ ا          عن البَ الحيَ  عنِ  يولُ رويها الس اديث تَ حَ أَ 

                                                           

  .399، ص6-5م، القسم الثالث 1993محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، : تاريخ الأدب العربي، تر: كارل بروكلمان-  1
  .11ت، ص صلاح الدين هواري، هدى عورة، دار الجيل، بيروت، د ط، د: الديوان، شرح: ابن رشيق القيراوني-  2
،  1،ج 1993، 1إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي،بيررت لبنان ،ط: ،تح )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الادباء :ياقوت الحموي-  3

  .861ص
  5م،ص1986ه،1406ط،أنموذج الزمان في شعراء القيروان ،تح محمد العروسي المطوي ،الدار التونسية للنشر،تونس ،د : ابن رشيق القيرواني -  4
  .85،ص2وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،د ط،د ت ،مج :ابن خلكان -  5
  12الديوان ،ص : ابن رشيق : ينظر-  6
  .143المرجع نفسه ،ص  -  7



                                                                                                          ����
 

 60 

عصيبة صرفت تميما عن أن يخلو إلى الشعراء فآثر ابن رشيق ركوب "وبعد استقراره بالمهدية وقعت ظروف     

ورثائه له وبعد تولي تميم ومدحه إياه، وذلك كله سنة  ه إلى صقلية وهذا بعد موت المعزطريقالبحر، واتخذ 

   .1"ه454

جنب معاداة الناس، ويؤثر مودم، وكان قنوعا مسالما، يت" أما من حيث شخصيته فقد كان ابن رشيق     

فهذا يعني . 2"ماجنا، كتب في الغلمان شعرا، وكان أيضا متدينا إلى حدّ ما، فكان يقوم ببعض الواجبات الدينية

فسه كان حريصا على دينه أن ابن رشيق كان يوازن بين اللهو والعبادة، فقد كان يعبث ويلهو ولكن في الوقت ن

  .الدينية داء فروضهمن خلال أ

... أما سلوكه العلمي ففيه تواضع العلماء وأمانتهم، فلم يشمخ أوبياه، لأن الذي يصنعه لن يتوارى عن الناس     

ولم يعدم ابن رشيق إبداء رأيه الشخصي ... فلم يغير أو يجور أو ينحل. وكان يتحرى الصدق والأمانة فيما ينقل

  .3"برأيه في بعض الأحيانفيما ينقل، ولم يمنعه تواضعه من الاعتذار 

 : تأثره من البيئة -3

إن البيئة عنصر مؤثر في الأديب وأدبه، فإبداع الأديب أو الشاعر تكون ناتجة عن بيئته والظروف السائدة في      

عاش ابن رشيق في أواخر القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس، وقد اتسمت "ذلك العصر فقد 

عصره كانت "، وقد تأثر ابن رشيق من الازدهار العلمي ففي 4"وما قبلها بكثرة الدويلات الإسلاميةهذه الحقبة 

الأنشطة الاجتماعية والعلمية والأدبية في مدينة  العلوم والفنون قد تطورت في المغرب تطورا كبيرا، وتركزت معظم

الأدباء والشعراء  دى التنافس والتزاحم بينالقيروان، حيث كثرت الدوواين والمساجد، وحلقات العلم والأدب، وأ

                                                           

  .125-122م، ص1961، 1ط حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها، دار الثقافة، بيروت لبنان،: عبد الرحمان باغي-  1
  .14-13الديوان، ص:   ابن رشيق-  2
  .16-15المرجع نفسه، ص -  3
  .20لمرجع نفسه،  ص ا-  4
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، إضافة إلى القيروان نجد 1."من عصور الدولة الإسلامية إلى حركة فكرية وأدبية لم تر افريقيا مثلها في عصر 

كبار الشعراء، لأن أميرها المهدية فهي لم تقل عنها حضارة وازدهارا، وكان بلاطها يعج برجال العلم والأدب، و "

فقد نشأ  ابن رشيق في هذه . 2"عز كان شاعرا وأديبا، فعمل على تشجيع حركة العلم والآداب فيهاالم تميم بن

  .البيئة التي تميزت بالاضطراب حينا والهدوء والاستقرار أحيانا ففيها تعلم وتأدب، وألف مصنفاته

 :هـــــــوفات -4

: أنه توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ثم قال"تاريخ وفاته، حيث ذكر ابن خلكان لقد اختلفت الآراء حول     

وقيل أنه توفي ليلة السبت  -زرو الأول أصحورأيت بخط بعض الفضل أنه توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة بما 

القيروان سنة مات ب"ويرى ياقوت الحموي في معجم الأدباء أنه. 3"غرة ذي القعدة سنة ست وخمسين وأربعمائة

  .4"ست وخمسين وأربعمائة عن ست وستين سنة

ه و 453ه لأنه هاجر إلى صقلية سنة 456أما عبد الرؤوف مخلوف في كتابه فذهب إلى أنه مات سنة      

  .ه456وهذا ما يدل أن المرجع لوفاته هو سنة  5"ه466أستبعد أن يكون مات سنة 

 :مؤلفاته -5

وهو كتاب غني عن التعريف ألفه صاحبه يرسم أركان دولة المعز الصنهاجي : وآدابهالعمدة في محاسن الشعر      

  6 .علي بن أبي الرجال أبي الحسن

  
                                                           

  .85،86وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، ص: ابن خلكان-  1
  .23ص المصدر نفسه،-  2
  .86-85وفيات الأعيان وأنباء الزمان، ص: ابن خلكان-  3
  .862صمعجم الأدباء، : ياقوت الحموي-  4
  .42م، ص1964نوابغ الفكر العربي، ابن رشيق القيرواني، دار المعارف، مصر، د ط، : عبد الرؤوف مخلوف-  5
  .12أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: ابن رشيق القيرواني-  6
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  1:ومن تصانيفه أيضا

 .قراضة الذهب - 

 .الشذوذ في اللغة - 

 .طراز الأدب - 

 .الممادح والمذام - 

 .تحرير الموازنة - 

 .كتاب الاتصال - 

  2:أما رسائله في نقد معاصره ومنافسه ابن شرف

 .ساجور الكلب - 

 .نجح المطلب - 

 .قطع الأنفاس - 

 .نقض الرسالة الشعوذية والقصيدة الرعية - 

 .الرسالة المنقوضة - 

 .نسخ الملح وفسخ اللمح - 

 .رفع الإشكال ودفع المحال - 

                                                           

  .88وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ص: ابن خلكان-  1
  .16صأنموذج الزمان، : ابن رشيق القيرواني-  2



  

  

المصادر  قائمة

 والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع

 

 64 

  .رواية ورش عن نافع: القرآن الكريم  - أ

  :المصادر  - ب

 .الديوان، شرح صلاح الدين الهواري وهدى عورة، دار الجيل، بيروت، د ط، د ت: إبن رشيق  القيراوني - 1

الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د ط، الديوان، جمعة ورتبه عبد الرحمان باغي، دار : إبن رشيق - 2

 .م1989ه، 1409

أنموذج الزمان في الشعراء القيروان جمعه وحققه محمد العروسي المطوي وبشير : حسن بن رشيق القيراوني - 3

 ).م1986ه، 1406البكوش، دار التونسية للنشر، تونس، د ط، 

  :المراجع -جـ

يوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم العبر ود: ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد - 4

 .من ذوي السلطان الأكبر، بيت الأفكار الدولية، د ط، د ت
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